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ــةِِ  ــلِِ والمشــاركةِِ الفاعل ــنََّ بالتَّمَثي ّـوريات ومطالبَهَ ــاولُُ هــذه الدّّراســة تصــورات النّسّــاء ال�س تنت

ــتمادًًا  ــون الأول 2024. واع ــد في كان ــام الأس ــقوطِ ِنظ ــب س ــةِِ عق ــةِِ الانتقالي ــاتِِ العدال في عملي

على مُُقــابلاتٍٍ ميدانيــة مــع نســاء ســوريات مــن مناطــق متعــددة، تتسكشــف الدراســة كيــف 

تتقاطــع الهويــة الجدنريــة مــع الطبقــة والنــزوح والإثنيــة والخلفيــة التعليميــة لتشــكيل تجــارب 

ــوية  ــنتااًدً إلى السن ــاءلة. و اس ــة للمس ــات مختلف ــم وتطلع ــكال الظل ــرض لأش ــة في التع متفاوت

ــة  ــة الانتقالي ــنََ العدال ــوريات يفهم ــج أ�نَََ السنــاء السُُّ ــر التنائ ــيلي، تُظُه ــة كإطــار تحل التقاطعي

ــي  ــفاء الجماع ــة والّشّ ــة وكشــف الحقيق ــط بين المســاءلة القانوني ةًًّ شــاملةًً ترب ــا عملي� بوصفه

ــفُُ  ــة. كما تكش ــات عقابي ــرد آلي ــس مج ــة، ولي ــية الفاعل ــاركة السياس ــوي والمش والإصلاح النبي

ــة  ــزوح والهشاش ــك الن مـا في ذل ــاء، ب ــاركة السن ــن مش ــدّّ م ــددة تح ــق متع ــن عوائ ــة ع الدراس

ــة  ــى الأبوي ــتمرار النب ــب اس ــام، إلى جان ــن الانتق ــوف م ــية والخ ــة النفس ــة والصدم الاقتصادي

ــب  ــة في ســوريا تتطل ال ــةََ الفّعّ ــةََ الانتقالي ــصُُ الدّّراســة إلى أنََّ العدال ــة. وتخل ــوانين التمييزي والق

ــة تشــاركية تضــع النّسّــاء في مركــز العمليــة، بوصفهــن  ــنََّماذج التقليديــة نحــو مقارب تجــاوز ال

ــسََّلام. ــة وال ــةِِ مُُســتقلب العدال ــكاتٍٍ في صِِياغ ي ــةِِ وشِرر ــاعلاتٍٍ سياســياتٍٍ ومُُتنجــاتٍٍ للمََعرف ف

الملخّّص
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ــة في مســار  شــلّكّ ســقوط نظــام الأســد في كانــون الأول مــن عــام 2024 نقطــةََ تحــلٍٍّوّ تاريخي

ًـا  ــة عشر عام� ــن ثلاث ــة الأســد، وأكثر م ــم الإســدبتادي لعائل ــن الحك ــاًً م اًًً 54 عام ســوريا، منهي�

ــاة أكثر مــن نصــف مليــون شــخص، ودّشرّ أكثر مــن ثلاثــة  ّـر الــذي أودى بحي مــن الصراع المم�د

ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون  ــبلاد )المفوضي ــّزّق السنــيج الاجتماعــي لل ًـا، وم عشر مليون�

اللاجــئين، 2024(. فما بــدأ عــام 2011 باحتجاجــاتٍٍ ســلميةٍٍ تُطُالــب بــالإصلاح الســياسي و 

ــد  ــام الأس ــوات نظ ــا ق ــاركت فيه ــرب ش ــد إلى ح ــة، تصاع ــة و الديموقراطي ــات و العدال الحري

وجِِهــاتٌٌ غير حكوميــة وقــوى دوليــة، وكان نظــام الأســد المصــدر الرئــيسي للعنــف الممنهــج في 

الــبِِلاد ، مــن خلال سياســات القمــع والاعتقــال والتعذيــب والاختفــاء الــقسري، وهــي ممارســاتٌٌ 

اســتُخُدمت لترســيخ الســيطرة و قمــع المعارضــة. و قــد خّلّفــت هــذه الســنين وراءهــا إرث�ًـا مــن 

الفظائــع الجماعيــة، والعنــف  الممنهــج القائــم على النــوع الاجتماعــي ، وأوجــه عــدم المســاواة 

ــة العميقــة. النبيوي

، أصبحــت قضايــا العدالــة والمســاءلة وإعــادة الإعمار في صلب  ومــع بــ�ءِِدِ ســوريا مرحلــ�ةًًً انتقاليــ�ةًًً

ةّ إلى تطبيــق العدالــة مــن خلال محاســةب  الأجنــدات الوطنيــة والدوليــة، و بــرزت الحاجــة الملح�

مرتكبــي تلــك الجرائــم والانتهــاكات، وتعويــض المجنــي عليهــم أو ذويهــم عما لحقهــم مــن أضرارٍٍ 

ماديــة أو معنويــة.

ــاذ  ــامِِ  2025، في اتخ ــن ع ــكّّلت في آذار م ــي تش ــدة، الت ــورية الجدي ــة الس ــت الحكوم شرع

ــاء  ــمّّ إنش ــار 2025، ت ــي أي ــة. فف ــة الانتقالي ــات للعدال ــاء آلي ــة لإنش ــة و جدي ــوات أولي خط

هيئــتين وطنيــتين بموجــب المرســومين الرئاســيين  19 و 20 هُُما : االهيئــة  الوطنيــة للمفقوديــن، 

ــة  ــم، والهََيئ ــم لعائلاته ــم الدع ــن وتقدي ــة للمفقودي ــات وطني ــدة بيان ــداد قاع ــة بإع المكلف

الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة، المســؤولة عــن بلــورة استراتيجيــاتٍٍ لكشــف الحقيقــة، والمحاســبة 

ــة، 2025(. ــو الدولي ــة العف ــة )منظم ــة، وجبر الضرر والمصالح الجنائي

ــة  ــة  الوطني ــدم في هــذا المســار، إِذِّّ أصــدرت الهََيئ ــطء التق ــبين إلى ب ــد أشــار بعــض المراق وق

للعدالــة الانتقاليــة تقريرهــا الأول بعــد تأخــر دام ســتين يومــاًً، فــيما اتّسّــمت معظــم الجهــود 

المتّّخــذة بطابــعٍٍ رمــزي يفتقــر إلى إجــراءات تنفيذيــة ملموســة. وإلى جانــب ذلــك، فإنََّ  مشــاركة 

ــة  ــدمير أدل ــدان أو ت ــل فق ــدودة،  في ظ ــزال  مح ــا ت ــة م ــة الانتقالي ــات العدال ــاء في آلي النس

ــة  ــم الصدم ــذي  يفاق ــر ال ــن المســاءلة، الأم ــاة م ــن الجن ــة، واســتمرار إفلات عــدد م جوهري

ــات  ــون عملي ّـة إلى ضمان أن تك ــة الملح� ــرات الحاج ــذه الثغ ــم. تُبُرز ه ــاجين وأسره ــدى الن ل

العدالــة الانتقاليــة شــاملةًً بحــق، ومتمحــورةًً حــول الضحايــا، وقــادرةًً على الاســتجابةِِ لتجــاربِِ 

ُـوريين/ات المتنوعــة ،  ولا ســيما احتياجــات النســاء اللــواتي تحمّّلــن أعبــاءًً غير  و احتياجــات ال�س

متكافئــة خلال الصراع ، ومــا زلــن مهمّّشــات داخــل مؤسســات العدالــة الرســمية.
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ًـا، بوصفهــن ضحايــا مبــاشرات للعنف المرتبــط بالصراع،  ّـوريات عئ�بًـا مزدوج� لــت النّسّــاءُُ ال�س  تحّمّ

وفي الوقــت ذاتــه فــاعلات رئيســيات في المقاومــة، والتوثيــق، و الحفــاظ على تماســك مجتمعاتهن. 

لقــد عانــت السنــاء الســوريات مــن وحشــية هــذا الصراع ،و واجهــن أشــكالاًً متعددة مــن العنف 

القائــم على النــوع الاجتماعــي، شــملت الاعتقــال والتعذيــب والعنــف الجــنسي الــذي اســتُخُدم 

ــازحين،  ــكان الن ــن الس ــن 60% م ــاء أكثر م لّ السن ــقسري إذ تمث� ــجير ال ــانين الته ــسلاح ، و ع ك

ففــي عــام 2020 وحــده، اضطــرت 450,000 امــرأة وفتــاة إلى النــزوح داخلي�ًـا في ســوريا )تقريــر 

ًـا وخسرن أفــرادًًا مــن  ًـا اقتصاي�د صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، 2020(، كما واجهــن تهميش�

ــوق  ــطي لحق ــد الأورومتوس مـوت )المرص ــقسري وال ــاء ال ــال والاختف ــبب الاعتق ــن بس عائلاته

الإنســان، 2023(.

ــداني  ــق المي ــة الإنســانية والتوثي ــود الإغاث ــعٍٍ محــوري في جه ــت السنــاء في موق ــك كان ــع  ذل  م

ــتثنائية  ــة اس ــرن فاعلي ــث أظه ــة. حي ــن أجــل العدال ــاصرة م ــوق الإنســان والمن ــاكات حق لانته

وحافظــن على تماســك المجتمعــات في ظــل النــزوح، و اســتمررن في الدفــاع بــإصرار عــن المســاءلة 

ــة )منظمــة المـرأة للمــرأة، 2023(. ــاء الدول ــسلام وبن ــات ال وإشراك السنــاء في عملي

مــع كل مــا ســبق ، لا يــزال إشراك السنــاء في آليــات العدالــة الانتقاليــة في ســورية غير متنظــم 

ويفتقــر إلى الطابــع المـؤسسي. فــعلى الرغــم مــن التطــورات الأخيرة التــي شــهدت تعــيين نســاء في 

ًـا عــن التعيينــات الرمزيــة التــي كانــت ســائدة في عهد  مناصــب حكوميــة، في خطــوة تمثــل خروج�

الأســد، فــإن المشــاركة الفعليــة للسنــاء في صياغــة مســارات العدالــة والإصلاحــات المؤسســية مــا 

ــدََّد هــذه المشــاركة ضمــن أطــر المانــحين  ًـا مــا تُحُ ــة، 2025(، وغالب� ــزال محــدودة )الجمهوري ت

، مما يجعلهــا أقــرب  الدولــيين بــلاًدً مــن أن تبنــع مــن الواقــع المـحلي وتجــارب السنــاء أنفســهّنّ

إلى اســتجابة شــكلية لمتطلبــات التمويــل الخارجــي منهــا إلى عمليــة تمـكين حقيقيــة.

  يعكــس هــذا القصــور حــدود الــنماذج التقليديــة للعدالــة الانتقاليــة، التــي رك�ّـزت على الآليــات 

ــت  ــنما أهمل ــض، بي ــج التعوي ــة، وبرام ــان الحقيق ــة، ولج ــم القضائي ــمية كالنُُظ ــة الرس القانوني

ــلّكّ  ــي تش ــة، و  الت ــاد المدتاخل ــة الاضطه ــة وأنظم ــاواة الجدنري ــدم المس ــة لع ــاد النبيوي الأبع

تجــارب السنــاء في الحــرب ومــا بعدهــا. ونتيجــة لذلــك، تُعُــرَّفَ العدالــة الانتقاليــة في ســوريا  في 

الغالــب على أنهــا معالجــة لإرث الانتهــاكات الجســيمة بحــق الشــعب الســوري، دون أن تُعُطــي 

الأولوـةي لإـدمـاج الـنسـاء وتمكيـننه،  أو للاعتراف بمعاناتـنه وتضحياتـنه خلال الـثـورة والصراع.

إن هــذا الخلــل المفاهيمــي لا يقــتصر على غيــاب التمثيــل، بــل يمتــد إلى تهميش المعرفة السنــوية 

، فــإن إعــادة توجيــه  المحليــة بوصفهــا مصــرًًدا لنبــاء سياســات أكثر شــموالًا وعدالــة. ومــن ثــّمّ

ــة  ــة نحــو مقارب ــة الضيق ــة القانوني ــب تجــاوز المقارب ــح شــاملة تتطل ــة لتصب ــة الانتقالي العدال

ــة  ــياتٍٍ في صياغ ــاعلاتٍٍ رئيس ــن ف ــة، باعبتاره ــز العملي ــاء في مرك ــع السن ــاركية تض ــوية تش نس

مســتقلب العدالــة والــسلام في ســوريا.
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ومن هذا المنطلق، تبتلور الإشكالية المركزية لهذه الدراسة:

ــل السنــاء ومشــاركتهن في  ــز تمثي ــن تعزي ــف يمك ــة و كي ــة الانتقالي ــرى السنــاء العدال ــف ت كي

ســوريا مــا بعــد الأســد؟

تداخــل  بكيفيــة  تــعترف  تقاطعيــة،  نســوية  مقاربــة  تنبــي  إلى  الدراســة  هــذه  تدعــو 

النــوع الاجتماعــي  مــع العوامــل العائليــة، والعشــائرية، والإثنيــة، واللغويــة، والثقافيــة 

،والدينية،والمذهبيــة، إضافــة إلى الطبقــة الاجتماعيــة، وحالــة النــزوح، في تشــكيل تجــارب 

متعــددة الطبقــات مــن التهميــش ورؤى مختلفــة للعدالــة. ومــن خلال الاســنتاد إلى الأدبيــات 

النظريــة والمقــابلات الميدانيــة مــع نســاء ســوريات مــن خلفيــات منتوعــة، تــقترح الورقــة مــا 

مفــاهُُد  أّنّ السنــاء الســوريات يصغــن مفهــوم العدالــة ليــس بوصفــه مجــرد عقــاب أو مســاءلة 

قانونيــة، بــل كعمليــة  شــاملة تشــمل كشــف الحقيقــة والشــفاء الجماعــي، إضافــةًً إلى التغــيير 

مـع. نـاء المجـت عـادة بـ شـطة في إـ شـاركة الـن يـوي، والمـ الـنب

تُظ�نَـم الورقــة وفــق منهجيــة موضوعيــة تنتــاول ثلاثــة أبعــاد مترابطــة: أولاًً، تســتعرض الأســس 

النظريــة للسنــوية التقاطعيــة والعدالــة الانتقاليــة، مــع تحديــد الفجــوات في الأدبيــات المتعلقــة 

ًـا، تعــرض المنهجيــة المبتعــة في جمــع البيانــات وتحليلهــا؛ وثالث�ًـا، تُقُــدّّم  بالســياق الســوري؛ ثاني�

ــات المتقاطعــة لتجــارب  ــة تشــكيل الهوي ــة صــورة واضحــة عــن كيفي ــج المقــابلات الميداني نتائ

ــام  ــتمرة أم ــق المس ــوء على العوائ ــّلّط الض ــة، كما تس ــن للعدال ــوريات وتصّوّراته ــاء الس السن

مشــاركتهن، وتبرز فاعليتهــن كقائــدات ومنــّظّمات وبانيــات سلام، بالإضافــة إلى دور إدماجهــن 

ــادة الإعمار. ــات التحــول الديمقراطــي وإع الجــاد في عملي
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مراجعة الأدبيات  
العدالة الانتقالية السائدة 	.1

تــشير العدالــة الانتقاليــة الســائدة إلى مجموعــة الإجــراءات والبرامــج القضائيــة وغير القضائيــة 

التــي تنبتاهــا المجتمعــات لمعالجــة إرث الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، وتشــمل عــاةًًد 

المســاءلة الجنائيــة والبحــث، وكشــف  الحقيقــة، وجبر الضرر، والإصلاح المـؤسسي )المركــز الــدولي 

ــة والاعتراف  ــق العدال ــدف إلى تحقي ــات ته ــذه الآلي ــم أن ه ــة، 2022(. ورغ ــة الانتقالي للعدال

هــن انتقــادات  بحقــوق الضحايــا ومنــع الانتهــاكات المســتقبلية، فــإنََّ الباحثــات السنــويات  وّجّ

ــا  ــق، وتجاهله ــوني الضي ــا القان ــبب نطاقه ــة بس ــة التقليدي ــة الانتقالي ــر العدال ــة لأط متواصل

ــة )ني أولين ورووني،  ــدري، وعجزهــا عــن معالجــة أوجــه عــدم المســاواة النبيوي للمنظــور الجن

ــتانلي، 2012(. ــلت وس 2007؛ باكلي-زيس

ًـا مــا تُعُطــي المقاربــات التقليديــة أولويــة للانتهــاكات التــي تقــع في المجــال العــام ،مثــل   غالب�

الإعدامــات خــارج نطــاق القضــاء ،والتعذيــب والاختفــاء الــقسري، و العنــف الأسري، والاســتغلال 

الاقتصــادي )روبيو-ماريــن، 2006(. والقضيــة هنــا ليســت أن العدالــة الانتقاليــة يجــب أن تنتاول 

كل أشــكال العنــف الأسري، بــل أنهــا تُخُفــق في الاعتراف بكيفيــة قيــام الصراع بتحويــل وتســليح 

أوـجـه ـدعم المـسـاواة الجدنرـةي القاـةم مـقًًبسا، مما يجعلـهـا لا تنفـلص ـنع اـلـفترة الانتقالـةي.

ــى  ــن النب ــف ع ــل يكش ــراغ ، ب ــن ف ــأ م ــد خلال الصراع لا ينش ــذي يتصاع ــف الأسري ال فالعن

الأبويــة القائةم يفاقمهــا. إن معاملــة العنــف المرتبــط بــالصراع على أنــه اســتثنائي ومؤقــت يُغُفــل 

ّـم أشــكال مــن العنــف الجنــدري كانــت موجــودة أصلاًً، ولكنّّهــا تتحــول  حقيقــة أّنّ الصراع يُضُخ�

إلى أدوات ـحـرب وـسـيطرة.

ــة  ــل الأضرار النبيوي ــن« يتجاه ــا »المباشري ــق على الضحاي ــز الضي ــإن التركي ــك، ف علاوة على ذل

التــي تلحــق بالسنــاء كضحايــا غير مبــاشرات. ففــي حــالات الاختفــاء الــقسري - التــي تســتهدف 

الرجــال في الغالــب - تصبــح السنــاء  المعــيلات الرئيســيات للأسرة دون اعتراف قانــوني، ويواجهــن 

ــة،  ــوق الملكي ــدن حق ــمية ، ويفق ــاة  رس ــهادات وف ــن على  ش لّ« دون حصوله ــة »الترم� وصم

ــالصراع  ــةًً ب ــتبر أضرارًًا مرتبط ــا ســبق يع ــة. كل م مـوارد الاقتصادي ــن الوصــول إلى ال ــن م ويُحُرم

ــة المبــاشرة )الذكــر( فقــط. ــة كونهــا  تركــز على الضحي ــة التقليدي ــة الانتقالي تتجاهلهــا العدال

 وحتــى عنــد الاعتراف بالعنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي، تُصُــّوَّر السنــاء في الغالــب 

ــاعلات نشــطات يطــالبن  ــن كف ــن النظــر إليه ــلاًدً م ــة، ب ــلبيات يحتجــن إلى الحماي ــا س كضحاي

بالمســاءلة والتغــيير النبيــوي )بيوركــدال وســليموفيتش، 2015(. إن هــذا الخطــاب الــذي يكــّرّس 

صــورة الضحيــة يُخُفــي الأدوار المتعــددة التــي تؤديهــا السنــاء كناجيــات، وناشــطات، وقائــدات 

يـات سلام. عـات، وبانـ مجتمـ
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علاوة على ذلــك، غالب�ًـا مــا تعمــل آليــات العدالــة الانتقاليــة ضمــن الهيــاكل القانونية والسياســية 

الأبويــة القائةم، مكتفيــةًً بإصلاحــات إجرائيــة دون أن تتحــدى الأنظمــة الأعمــق التــي منّكّــت 

العنــف في المقــام الأول )ماكفــوي وماكغريغــور، 2008(. وبهــذا، تُكُــّرّر العدالــة الانتقاليــة إخفــاء 

الظلــم النبيــوي: فقــد توث�ّـق لجــان الحقيقــة الأضرار الجدنريــة دون أن تمـس القــوانين التمييزيــة 

ــة، أو اســتقلاليتهن الجســدية.  ــوني للسنــاء، أو مشــاركتهن الاقتصادي ــي تحكــم الوضــع القان الت

وقــد تــفضي المحــاكمات الجنائيــة ملاحقــاتٍٍ قضائيــة ضــد الجنــاة الأفــراد، لكــن دون المســاس 

ــدّّم  بالثقافــات المؤسســية والأيديولوجيــات التــي تكــّرّس عــدم المســاواة الجدنريــة. كما قــد تُقُ

برامــج جبر الضرر تعويضــات ماليــة دون معالجــة إقصــاء السنــاء مــن ملكيــة الأراضي، أو حقــوق 

الميراث، أو الوصــول إلى المـوارد الاقتصاديــة )روبيو-ماريــن،2009(.

ــن  ــة م ــات الفردي ــة أو الملاحق ــات الإجرائي ــة في الإصلاح ــة الانتقالي ــإّنّ حصر العدال ــه، ف و علي

ــا  ــف في الأصــل يجعله ــت العن ــي منّكّ ــة الت ــاكل الأبوي ــة والهي ــوانين التمييزي دون معالجــة الق

تعيــد إنتــاج ذات الأنمـاط مــن الإقصــاء التــي تدّّعــي تجاوزهــا )ماكفــوي وماكغريغــور، 2008(. 

ــد شرطــاًً  ــل يُعُ ــة، ب ــة الانتقالي ــة العدال ــس مجــرد توســيع لولاي ــذه الثغــرات لي إن الاعتراف به

ــلصراع ونتائجــه. ــدري ل ــة على التعامــل مــع الواقــع الجن ــاًً لــضمان قــدرة هــذه العدال جوهري

 مــع التأكيــد أن تحقيــق العدالــة الانتقاليــة على الدمى الطويــل يتطلــب إشراك السنــاء في جميــع 

مراحــل صنــع القــرار الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي، وذلــك لأن المـرأة أكثر الفئــات تضرراًً 

مــن الظلــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان في الصراع الســوري، حيــث يتوجــب إشراكهــا في صنــع 

القــرار ورســم السياســات لــضمان الاســتجابة لاحتياجاتهــا ومعاناتها،ولمحاربــة التمييــز والقــوانين 

ــورة الســورية  مـرأة في مفاصــل الث ــإّنّ مشــاركة ال ــك، ف ــا. كذل ــر ســلاًبً عليه ــي تؤث ــد الت والتقالي

ــة  ــج العدال ــات وبرام ــا في آلي ــا  وإشراكه دّ ضرورة  تمثيله ــات الصراع؛ تُؤُك� ــا تبع ــة وتحمله كاف

الانتقاليــة في ســورية.

التقاطعية كإطار تحليلي 	.2

ــة  ــوية التقاطعي ــة السن ــدِِّم المقارب ــة، تُقُ ــة الانتقالي ــدودة للعدال ــرة المح ــذه النظ ــة ه لمعالج

أدوات تحليليــة نقديــة أساســية. فقــد صاغــت المحاميــة والمنظــرة السنــوية الأمريكيــة كيــمبرلي 

كرينشــو )1989( مفهــوم التقاطعيــة، حيــث تناولــت كرينشــو التمييــز ضــد المـرأة الســوداء في 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بوصفــه حالــة خاصــة مــن حــالات التمييــز يتقاطــع فيهــا الجنــس 

مــع العــرق، ورأت أن السنــاء الســود لا يؤخــذن في الحســبان في التحلــيلات المتعلقــة  بالاضطهــاد 

ّـع هــذا المفهــوم باحثــات نســويات مثــل باتريشــيا  الجنــدري أو العنصريــة العرقيــة، و قــد و�س

ّـع نهــر كومباهــي )1977( وكاثي ديفــس. هيــل كولينــز )1990( وتجم�
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 يُبُرز هــذا المفهــوم كيــف تتفاعــل أنظمــة القمــع المتعــددة، مثــل النــوع الاجتماعــي، والعــرق، 

والطبقــة، والميــول الجسنــية، والإعاقــة لتُتنــج تجــارب لا يمكــن فهمهــا مــن خلال مقاربــة أحاديــة 

البُُعــد. فبــلاًدً مــن التعامــل مــع الهويــات على نحــوٍٍ تراكمــي )مثــل: النــوع الاجتماعــي+ العــرق 

+ الطبقــة(، تــدرس التقاطعيــة كيــف تتشــكل هــذه الفئــات عبر علاقــات مبتادلــة تُتنــج أنماط�ًـا 

نوعيــة مــن التهميــش.

 وعنــد تطبيــق هــذا المفهــوم على العدالــة الانتقاليــة، تكشــف التقاطعيــة أن تجــارب السنــاء مع 

الصراع والعنــف والظلــم لا تتحــدد بالنــوع الاجتماعــي وحــده، بــل بتقاطــع النــوع الاجتماعــي 

مــع الإثنيــة والطائفــة والطبقــة والجغرافيــا وحالــة النــزوح )هونــدا، 2019(. فــعلى ســبيل المثــال، 

ــك  ــق وتمتل ــة مــن العوائ ــة النازحــة في شمال شرق ســوريا أشــكاالًا مختلف مـرأة الكردي تواجــه ال

مــواردًًا مغايــرةًً لتلــك التــي تملكهــا امــرأة عربيــة ســةّيّن في إدلــب أو امــرأة علويــة في اللاذقيــة. 

ــة،  ــات العدال ــول إلى آلي ــات الوص ــمية، وإمكاني ــات الرس ــن بالمؤسس ــف علاقته ــث  تختل حي

ًـا لمواقعهــن الاجتماعيــة المتقاطعــة. وتجاربهــن مــع العنــف، ورؤاهــن للمســاءلة تع�ب

ًـا على ديناميــات القــوة داخــل الحــركات السنــوية، إذ تتحــدى   تُسُــّلّط التقاطعيــة الضــوء أيض�

الافتراضــات الجوهرانيــة التــي تُصُــوِِّر السنــاء كفئــة موحــدة ذات مصالــح متجانســة أو هويــة 

ّـوريات لســن مجموعــة متجانســة؛ بــل يشــغلن  نســائية عالميــة )موهانتــي، 1984(. فالنّسّــاء ال�س

ــن  ــد يحمل ــة، وق ــة والطبقي ــة والإثني ــات الطائفي ــل التراتبي ــةًً داخ ــةًً مختلف ًـا اجتماعي مواقع�

ّـم  المقاربــة  رؤى مبتاينــة حــول المســاءلة والمصالحــة ومفهــوم العدالة.مــن هــذا المنطلــق، تحت�

التقاطعيــة مراعــاة  الاختلافــات والأيديولوجيــات والأعــراف الداخليــة ،بالاضافــة إلى ديناميــات 

ــاج  ــة إلى إعــادة إنت ــة الانتقالي القــوة بين السنــاء أنفســهن، لــضمان أن لا  تــؤدي آليــات العدال

التهميــش مــن خلال التركيــز  على تجــارب النخــب ، مــع إقصــاء   السنــاء الريفيــات أو النازحــات.

العدالة الانتقالية: من التعويض إلى  	.3
التغيير البنيوي

تُعُــرَّفَ العدالــة الانتقاليــة بوصفهــا منظومــة مــن الآليــات القضائيــة وغير القضائيــة التــي تهدف 

ــف  ــاءلة وجبر الضرر وكش ــان عبر المس ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــة إرث الانته إلى معالج

الحقيقــة والإصلاح المؤسســاتي. وتهــدف هــذه المنظومــة إلى الموازنــة بين مواجهــة الماضي وبنــاء 

مســتقلب يضمــن عــدم التكرار)تقريــر الأمـــم المتحـــدة 2004(.

ــم  ــة حج ــرًاً لفداح ــة نظ ــةًً خاص ــار أهمي ــذا الإط ــب ه ــوري يكست ــي الس ــياق الوطن  في الس

الانتهــاكات وتعقيــد النبــى السياســية والاجتماعيــة التــي ســبقت الصراع ورافقتــه. وبالتــالي، فــإن 

الــة لا بــد أن تبنثــق مــن مقاربــة هجينــة تســدنت إلى هــذا الســياق  أي عمليــة عدالــة انتقاليــة فّعّ
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ــديالًا  ًـا ب ــة نموذج� ــة الانتقالي ــوم العدال ــدّّم مفه ــي، يق ــوي التقاطع ــد السن ــن النق ــاًً م . وانطلاق

ًـا للمقاربــات الســائدة التــي تســعى إلى اســتعادة الأوضــاع التــي  عــن الأطــر التقليديــة. فخلاف�

ًـا بالنبــى الأبويــة والتراتبيــات الطائفيــة  كانــت قائةم قبــل الصراع، وهــي أوضــاعٌٌ اتســمت غالب�

واللامســاواة الاقتصاديــة، تهــدف العدالــة الانتقاليــة إلى إعــادة هيكلــة المجتمــع جذري�ًـا لمعالجــة 

الأســباب الجذريــة لــلصراع والعنــف )غريــدي وروبنــز، 2014؛ لامبــورن، 2009(.

ــي في  ــل الصراع تعن ــم قب ــع القائ ــودة إلى الوض ــة أن الع ــة الانتقالي ــات في العدال ُـشير الأدبي  ت�

الواقــع العــودة إلى الشروط التــي أّدّت إلى انــدلاع الصراع أصلاًً. لذلــك، فهــي تســعى إلى تفكيــك 

البُُنــى القمعيــة وبنــاء مؤسســات قائةم على المســاواة )مــاني، 2008(. وتُظُهــر المقاربــات السنــوية 

ــة،  ــوانين التمييزي َـج الق ــا لم تُعُال� ــي م ــاكات لا يكف ــي الانته ــة مرتكب ــار على محاكم أّنّ الاقتص

وأوجــه و أســباب الحرمــان الاقتصــادي، وغيــاب مشــاركة السنــاء في صنــع القــرار، والتــي تُعُــد 

جميعهــا عوامــل جوهريــة في إنتــاج العنــف واســتمراره.

 تتنقــد الأدبيــات السنــوية والتحويليــة في العدالــة الانتقاليــة الطابــع الهرمــي للــنماذج التقليدية، 

ًـا، مــع  ًـا أو ت�دُار نخبوي� دّدَّ خارجي� ّـم مــن أعلى إلى أســفل، عبر آليــات تُحُــ ًـا مــا تُصُم� التــي غالب�

ــة  ــات العدال ــد أولوي ــات الأكثر تضررًًا مــن  جــراء العنــف عــن دورهــم/ن في تحدي إقصــاء الفئ

ــمية  ــات الرس ــز على المؤسس ــيالًا إلى التركي ــدي م ــج التقلي ــذا النه ــر ه ــا. ويُظُه ــرق تحقيقه وط

كالهيئــات القضائيــة أو لجــان الحقيقــة، مــع افتراض أن الــخبرة التقنيــة والقانونيــة تكفــي 

ــوي، 2007(. ــاملة )شــارب، 2013؛ ماكيف ــة ش ــضمان عدال ل

 في المقابــل، تــقترح المقاربــات السنــوية والتشــاركية للعدالــة الانتقاليــة عكــس هــذه الهرميــة، 

مؤكــةًًد على ضرورة أن تكــون العمليــات الانتقاليــة منبيــة على فاعليــة ومعرفــة المتضرريــن مــن 

ــات  ــن، 2009(. وتــشترط هــذه المقارب العنــف أنفســهم )باســتيك وآخــرون، 2007؛ روبيو-ماري

شــة  الدبيلــة عمليــات تشــاركية حقيقيــة يكــون فيهــا الناجــون ولا ســيما السنــاء والفئــات المهّمّ

ــات  ــم الإصلاح ــاركة في تصمي ــات، والمش ــد الأولوي ــة، وتحدي ــادرات العدال ــكيل مب شركاء في تش

ًـا للاعتقــاد أن الــخبراء الخارجــيين أو النخــب السياســية  المؤسســية. ويُشُــلّكّ هــذا النهــج تحي�د

ــك أن التحــول  ــلاًدً مــن ذل ــاًدً ب ــة، مؤك ــا يشــلّكّ عدال ــد م ــادرون على تحدي هــم وحدهــم الق

المســدتام لا يتحقــق إلا بتمــكين المجتمعــات المحليــة لتكــون شريكــة حقيقيــة في هدنســة التغيير 

ــه )ماكيفــوي وماكغريغــور، 2008؛ بيوركــدال وســليموفيتش، 2015(. وصناعت

ــة إلى  ــة المجتمعي ــي والمصالح ــفاء الجماع ــة الش ــا على أهمي ــات أيضًً ــذه الأدبي ــد ه  كما تؤك

ــات  ــة والمقارب ــة المجتمعي ــنتادًًا إلى ممارســات العدال ــة الرســمية. فاس ــات القانوني ــب الآلي جان

المحليــة، تُقُــّرّ العدالــة الانتقاليــة التحويليــة بــأن التــدخلات القانونيــة وحدهــا لا تكفــي لشــفاء 

المجتمعــات المنقســمة، أو منــع العنــف المســتقبلي )ليويــلين وفيلبــوت، 2014(. إذ تتطلــب هــذه 

ــتوى  ــالضرر على المس ــة، والاعتراف ب ــاء الثق ــادة بن ــية، وإع ــات النفس ــة الصدم ــة معالج العدال

المجتمعي،إضافــةًً إلى خلــق فضــاءات للحــوار تتجــاوز المفاوضــات السياســية النخبوية. وتكستــب 
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هــذه المقاربــة أهميــة خاصــة في الســياق الســوري، حيــث خّ�لّّفــت ســنوات الحــرب والتهــجير 

والانقســام المجتمعــي مســتوياتٍٍ عميقــة مــن الصدمــات الجماعيــة وانعــدام الثقــة بين أفــراد 

المجتمــع أنفســهم، إلى جانــب فقــدان الثقــة بالمؤسســات الرســمية والدولــة ككل. الأمــر الــذي 

ًـا لا غنــى عنــه لأي عمليــة انتقــال ســياسي ذات معنــى. يجعــل المصالحــة المجتمعيــة ط�شر

 ويمكــن الاســتفادة  هنــا على مــا قدّّمتــه عــدٌٌد مــن الباحثــات السنــويات مــن تنــظيرٍٍ للعدالــة 

ــر  ــة والأط ــة المحلي ــة المعرف دّن على أهمي ــث أك� ــطية، حي ــياقات الشرق أوس ــة في الس الانتقالي

الثقافيــة كأســاس لتصميــم أليــات العدالــة و تنفيذهــا. وتــرى نجــد الــعلي )2018( أن النشــاط 

السنــوي في العــراق وســوريا يســدنت إلى مفاهيــم محليــة للعدالــة حيــثُُ يســبق مفهومــا  

)العــلد( و)الحقــوق(  الخطابــات الغربيــة لحقــوق الإنســان، ويقــوم هــذا المنظــور على  مــزج  

التــأويلات الدينيــة والممارســات العرفيــة والفكــر السنــوي المعــاصر. كما يقــدّّم،  مــن خلال التركيز 

على أطــر قائةم على الحقــوق مســتمدة مــن الفقــه الإسلامــي ومعــاد تفسيرهــا عبر رؤى نســوية، 

رة للــنماذج الغربيــة المتمركــزة في العدالــة الانتقاليــة )أبــو بكــر، 2001(. بدائــل ثقافيــة متجــّذّ

 إن تطبيــق العدالــة الانتقاليــة في الســياق الســوري يتطلــب الاعتراف بالترابــط الوثيــق بين 

ــشير  ــكما ي ــة. ف ــة والإمبريالي ــدبتاد والطائفي ــد الاس ــع ض ــالات الأوس ــة والنض ــة الجدنري العدال

ــة  ــة الممّوّل ــة الانتقالي ــات العدال ــل عملي ــي )2020(، تمي ــل الكواكب ــوريون مث ــون الس الأكاديمي

مــن المانــحين إلى إعــادة إنتــاج الهيــاكل الاســتعمارية مــن خلال تفضيــل الــخبرة الخارجيــة على 

ــة. ــة المحلي الشرعي

 

السياقات المقارنة 	.4

تــشير المقارنــات الدوليــة في فترات مــا بعــد الصراع أن آليــات العدالــة الانتقاليــة الشــاملة تُسُــهم 

ــل  ــن قب ــا م ــط بقيادته ــة يرتب ــة الانتقالي ــاح العدال ــدتامةًً،  و أن نج ًـا أكثر اس ــاج سلام� في إنت

المتضرريــن أنفســهم. فقــد أثتبــت تجــارب  روانــدا، مــن خلال تحقيــق  المســاواة الجدنريــة في 

ًـا و  البرلمان، و كذلــك أظهــرت شــبكات السنــاء في البوســةن، أن الإدمــاج الحقيقــي يتطلــب وقت�

ـمـواردًًا و إراةًًد مؤسـةّيّس قوـةي . 

 ففــي روانــدا، أســهمت مشــاركة السنــاء في محاكــم غاتشاتشــا )gacaca( في تعزيــز المصالحــة 

ــات لخطــر إعــادة الصدمــة )بيري،  ــا في الوقــت نفســه عّرّضــت بعــض الناجي ــة، لكنه المجتمعي

ــل  ــة إلى تحــسين التمثي 2018(. أمــا في البوســةن والهرســك، فقــد أدت نظــام الحصــص الجدنري

الرســمي للسنــاء دون أن تنجــح في تفكيــك البُُنى السياســية الأبويــة )هيلمــز، 2013(. وفي العراق، 

أدت جهــود العدالــة الانتقاليــة بعــد عــام 2003 إلى تهميــش السنــاء، مــا نتــج عنــه إصلاحــات 
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ســطحية وغير مســدتامة )إسماعيــل وإسماعيــل، 2019(. وتــشير هــذه الــدروس مجتمعــة إلى أن 

التمثيــل الشــكلي غير كافٍٍ مــن دون تحــلّوّ بنيــوي عميــق. وبالعــودة إلى الجانــب العــملي في 

ســوريا، تُبُرز هــذه الــدروس ضرورة إنشــاء آليــات للحقيقــة والمصالحــة تُدُمــج فيهــا منظــورات 

ًـا كقائــدات فــاعلات في صياغــة السياســات. السنــاء ليــس فقــط كشــاهدات، بــل أيض�

ــات  ــة في الأدبي ــوات الرئيس ــد الفج ــال لتحدي ــارن المج ــري والمق ــتعراض النظ ــذا الاس ــح ه  يفت

ةّ لدمــج  ، مــا زالــت الحاجــة ملح� حــول ســوريا، والتــي بدورهــا تُبُِرِّر أهميــة هــذا الدراســة. أوالًا

ــتماد على  ــن  الاع ــالًاد م ــة، ب ــوريات المٌعٌاش ــارب الس ــدنت إلى تج ــة تس ــوية محلي ــيلات نس تحل

ًـا، تبقــى الأبعــاد التقاطعيــة للطبقــة، والنــزوح، والانــتماء الإثنــي  ًـا. ثاني� نمـاذج مفروضــة خارجي�

غير متسكشــفة بمـا يكفــي، رغــم أنهــا تشــلّكّ مكونــات حاســمة في فهــم العدالــة. ثالث�ًـا، لا تــزال 

العلاقــة بين العدالــة والتغــيير النبيــوي ضعيفــة النتــظير في الســياق الســوري، على الرغــم مــن 

مركزيتهــا في تجــارب السنــاء.

ه�ميُمدّ   إّنّ تحديــد هــذه الفجــوات يوفــر الأســاس النظــري الــذي تنطلــق منــه هــذه الدراســة، و

ــابلات عــن تصوراتهــن  تَْْ السنــاء الســوريات في المق ــذي يســتعرض كيــف ع�بَرَ ــالي ال للقســم الت

ــن  ــة م ــة الانتقالي ــول العدال ــري ح ــاش النظ ــة النق ــهاداتهن صياغ ــد ش ــف تعي ــة، وكي للعدال

منظــور تحــويلي مــحلي.
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أ تصميم الورقة البحثية	.

تعتمــد هــذه الدراســة النوعيــة على منهجيــة نســوية تشــاركية تركــز على الإنتــاج المشترك 

للمعرفــة، والتأمــل الــذاتي، والممارســة الأخلاقيــة في البحث.

قــة شــبه مهيكلــة عبر الإنترنــت باســتخدام منصــات   أُجُريــت إحــدى عشر مقابلــة معّمّ

آمنــة مثــل Zoom وSignal خلال الــفترة بين آب/أغســطس وأيلول/ســتبمبر 2025. 

شــملت العينــة نســاءًً ســوريات مــن خلفيــات اجتماعيــة  ومناطــق منتوعــة، مــن بينهــن 

دس. اختصاصـيـات، وناـشـطات، ولاجـئـات، ومعـتـقلات ـسـابقات في ـسـجون نـظـام الـأ

تــم اختيــار ااســلوب  التواصــل الافتراضي لــضمان الوصــول الآمــن والمشــاركة الواســعة في 

ظــل اســتمرار الظــروف الأمنيــة غير المســتقرة والنــزوح وصعوبــة النتقــل.

ةّ،  ــة تمثيلي� ــة مــن إحــدى عشرة مشــاركة ليســت عنّيّ ن ــة المكّوّ ــه أن العنّيّ وجــب النتوي

وبنــاء عليــه فــإّنّ الهــدف مــن  هــذه الدراســة هــو  تقديــم رؤى أولي�ةّ واقتراحــات يمكــن 

ّـق منهــا في دراســات مســتقبلية أوســع نطاق�ًـا. توســيعها،  والتحق�

جُِِّلت بعــد الحصــول على موافقــة المشــاركات،   أُجُريــت المقــابلات باللغــة العربيــة، وس�

ــل عبر  ــن التواص ــط م ــذا النم ــاح ه ــد أت ــل. وق ــدف تحلي ًـا به ًـا حرفي� ــت نصي� ــم نُقُل ث

الإنترنــت مشــاركة نســاء مــن داخــل ســوريا، ومــن الأردن ولنبــان ومــن الشــتات، الأمــر 

ًـا واســعًًا في بيئــة رقميــة آمنــة وسريــة. ًـا جغرافي� ّـر تنوع� الــذي  وف�

تضمنت المقابلات ما يقارب عشرة أسئلة  تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام 

القسم الأول: اعتمد على مدى المعرفة بالعدالة الانتقالية والعدالة السنوية. أ 

القسم الثاني: ركز على إدماج المرأة والعوائق و بناء الثقة مع السيدة.

ــة  ــة، التجرب ًـا  الهوي ــة، متضمن� ــياسي ، والتقاطعي ــل الس ــاول  التمثي ــم الثالث:تن  القس

ــتقبلية. ــات المس ــخصية والتطلع الش

ب اختيار المشاركات	.

ــبكات  ــة وش ــوية محلي ــظمات نس ــع من ــن خلال شراكات م ــاركات م ــار المش ــم اختي ت

مجتمعيــة، لــضمان شــمول السنــاء النازحــات داخلي�ـًا، والعائــدات ، واللاجئــات.و 

اعتمــدت عمليــة الاســتقطاب على المشــاركة الطوعيــة وغير القسريــة، مــع التركيــز على 
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ــرار. ــاذ الق ــن في اتخ ــن وفاعليته ــاركات وراحته ــن  المش ــة و أم سلام

 تــم التواصــل مــع المشــاركات عبر وســطاء موثــوقين وتقديــم الدعــوات بشــكل خــاص 

وسري. كما ســمح نظــام المشــاركة الإلــكتروني للسنــاء باســتخدام أسماء مســتعارة 

والمشــاركة مــن منصــات  رقميــة آمنــة، بمـا يضمــن أمنهــن  أثنــاء المقــابلات. وتــم مراعــاة 

ــة: الاحترام،  ــت الثلاث ــادئ بلمون ــنتاد إلى مب ــة، بالاس ــة والسلام ــاركة الطوعي ــدأ المش مب

.)1979 ,U.S. Department of Health and Human Services( والإحســان، والعدالــة

ت الاعتبارات الأخلاقية	.

 نظــرًاً لتعــرض العديــد مــن المشــاركات لتجــارب صادمــة، أُعُطيــت الاعبتــارات الأخلاقيــة 

أولويــ�ةًًً قصــوى.

حيث تم الالتزام بما يلي: 

1.الحصــول على موافقــة مســنتيرة )كتابيــة أو شــفهية( بعــد شرح الهــدف والمخاطر 

بوضوح.

2.إخفاء الهوية باستخدام أسماء متسعارة لحماية الخصوصية. 

3.منــح المشــاركات خيــار  لانســحاب مــن الدراســة حتــى 1 أكتوبــر 2025، أي قبــل 

نشر التنائــج النهائيــة. 4.اســتخدام الاقبتاســات بعنايــةٍٍ واحترام، بمـا يعكــس صــوت 

المشــاركات دون اســتغلاله )ماكينــزي وآخــرون، 2007(.

ث الإطار التحليلي	.

 Syrian( ــي ــز نســوي تقاطع ــل ترمي ــنتاد إلى دلي ــاًً، بالاس ــات موضوعي ــز البيان ــّمّ ترمي ت

نّمّــت المحــاور الرئيســة: تصــّوّرات العدالــة،  Women TJ Codebook, 2025(. وتض

الهيكليــة  العوائــق و الإصلاحــات  السنــاء،  العدالــة، مشــاركة  آليــات  الوصــول إلى 

والــرؤى المســتقبلية . و قــد راعــت  عمليــة التحليــل نمـوذج بــراون وكلارك )2006( ذي 

المراحــل الســت: التعــرف على البيانــات، الترميــز المبــدئي، توليــد الموضوعــات، مراجعــة 

ــائي. ــر النه ــداد التقري ــات، إع ــمية الموضوع ــات، تس الموضوع
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ــة  ــات التجريبي ــم البيان ــذا القس ــل ه ــاًً، يحل ــة عملي ــة الانتقالي ــه العدال ــد تعني ــا ق ــم م لفه

المســتخلصة مــن مقــابلات مــع نســاء ســوريات، لاستكشــاف كيفيــة تــأثير هوياتهــّنّ المتقاطعــة 

ــادر  ــابلات والمص ــن خلال المق ــرز م ــة. ب ــوم العدال ــّنّ لمفه ــع الصراع وصياغاته ــّنّ م في تجاربه

ــة،  ــات الانتقالي ــة داخــل العملي ــل والفاعلي ــك التمثي ــع بمـا في ذل ــد مــن المواضي ــة العدي البحثي

ةي. ةل الانتقالـ شـكال العداـ نم أـ شـكالًا ـ فـه ـ والإصلاح بوصـ

أولًاً. تعريف العدالة - من العقاب إلى الشفاء والمشاركة

دّ الأبعــاد للعدالــة يتجــاوز  تُظُهــر المقــابلات أن السنــاء الســوريات يقدّّمــن فــهامًا شــاملاًً ومتعــدّ

ــم على العقــاب لتشــمل الشــفاء الجماعــي، والإصلاح المـؤسسي  ّـق القائ ــوني الضي� المفهــوم القان

ــا  ــة بأنه ــة الانتقالي ــت إ.ش، العدال ــال، عّرّف ــبيل المث ــعلى س ــة. ف ــية الفاعل ــاركة السياس ، والمش

»مجموعــة مــن الإجــراءات والتــدابير القضائيــة والقانونيــة الهادفــة إلى معالجــة إرث انتهــاكات 

حقــوق الإنســان، بمـا يمك�نّ المجتمــع مــن تحقيــق الاســتقرار والــسلام الاجتماعــي.« وأكــدت أن 

العدالــة تكمــن في »إعــادة بنــاء المؤسســات على أســس عادلــة« و«اســتعادة الثقــة بين المواطــنين 

ــاء لا  ــب السن ــح أن مطل ــية يّوّض ــة المؤسس ــة وإصلاح النبي ــط بين العدال ــذا الرب ــة.« ه والدول

يقــتصر على  القصــاص، بــل يشــمل  إعــادة تأســيس علاقــة جديــدة بين الدولــة وأفــراد المجتمــع 

بمختلــف  أجناســم وانتماءاتهــم  وأطيافهــم.

ّـع إ.هـــ هــذا الفهــم بدمــج المحــاكمات الجنائيــة مــع لجــان الحقيقــة والمصالحــة، مؤكــدة   تو�س

أن العدالــة تســعى إلى ضمان المســاءلة، وتعزيــز ســيادة القانــون، واســتعادة حقــوق الضحايــا، 

وبنــاء الثقــة في المؤسســات العامــة. في هــذا الإطــار  تتحــول العدالــة مــن مجــرد لحظــة قانونيــة 

ــة  ــات العدال ــع مقارب مـا يسنــجم م ــة للمؤسســات، ب ــادة الشرعي ــد لإع ــة الأم ــة طويل إلى عملي

الانتقاليــة التــي تربــط بين جبر الضرر، وإصلاح النظــام الســياسي والقانــوني، والتركيــز على الماضي 

والحــاضر والمســتقلب ، مــع ضرورة الحفــاظ على هــذا التــوازن المترافــق مــع الجــرأة في مواجهــة 

القضايــا الحاســمة مــن خلال كشــف الحقيقــة وفتــح البــاب أمــام الاعتراف وتحمــل المســؤولية، 

ًـا لــضمان عــدم التكــرار. بوصفــه طريق�

 مــن جهتهــا، تــرى ر.ش، بخلفيتهــا القانونيــة، أن الحقيقــة والمســاءلة والمصالحــة عنــاصر مترابطة 

لــسلام مســدتام، وتصــف العدالــة بأنهــا منظومــة شــاملة تعالــج الانتهــاكات الماضيــة والحــاضرة، 

وتؤســس لمســتقلب قائــم على المســاواة، تشــارك فيــه السنــاء في بنــاء الــسلام والإعمار.
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 وفي شــهادة أخــرى، شــددت غ، التــي غــادرت ســوريا في الســابعة عشرة مــن عمرهــا، على أولويــة 

المســاءلة، قائلــة: »أرى العدالــة أولاًً في المســاءلة، حتــى قبــل الــسلام والحــوار... لا تعويــض لأم 

ــع،  ــات أوس ــاءلة بغاي ــذه المس ــت ه ــا ربط ــرمين.« لكنه ــة المج ــوازي معاقب ــح ي ــهيد أو جري ش

معــتبرة أنهــا »تفتــح الطريــق نحــو الحقيقــة وجبر الضرر. تــشير غ إلى ضرورة بنــاء هــجين يجمــع 

بين المنطــق العقــابي والتعــويضي بوصفــه حالــة تنتاســب مــع خصوصيــة الســياق الســوري.

 وتتناقــض هــذه التعريفــات بوضــوح مــع الخطابــات الســائدة في العدالــة الانتقاليــة، والتــي 

ــات شــمولية  ــة الشــكلية. فالنســاء الســوريات يؤكــدن على مقارب ــات القانوني ّـز على الآلي ترك�

تدمــج بين المســاءلة والإصلاح البنيــوي، وكشــف الحقيقــة، والشــفاء الجماعــي، والعقوبــة 

والوقايــة. وتتقاطــع هــذه الــرؤى مــع أطــر العدالــة الانتقاليــة التــي تضــع احتياجــات المجتمع، 

ــة. والتغــيير البنيــوي، والعمليــات التشــاركية في صميــم العدال

 
ثانيًًا. العوائق المتقاطعة: الهوية، الطبقة، اللجوء، النزوح، 

والصدمة

ــرًاً  ــة تأث ــات العدال ــات وصولهــن إلى آلي ــم وإمكاني ــر تجــارب السنــاء الســوريات مــع الظل تتأث

ــع  ــم أن جمي ــة. ورغ ــة والاجتماعي ــن النبيوي ــة ومواقعه ــن المدتاخل ــتلاف هوياته ًـا باخ عميق�

ــق  ــذه العوائ ــة ه ــاء، إلا أن طبيع ــاركة السن ــق مش ــز تعي ــود حواج ــاركات أشرن إلى وج المش

ــة  ــة، والخلفي ــة الجغرافي ــي، والمنطق ــزوح، والوضــع الطبق ــة اللجــوء  أو الن ًـا لحال ــف تع�ب تختل

ــا. ــواتي تعرضــن له ــد الل ــر حــالات الفق ــة، وأث التعليمي

بــرز اللجــوء بوصفــه ســبًبًا أساســيًًا في إعاقة  وصول السنــاء إلى العدالــة ومشــاركتهن في العمليات 

الانتقاليــة. فاللجــوء لا يخلــق فقــط حواجــزًاً جغرافيــة تحــول دون المشــاركة الفعليــة في آليــات 

العدالــة الانتقاليــة داخــل ســوريا - مثــل الإدلاء بالشــهادات أمــام لجــان الحقيقــة أو المشــاركة في 

دّقّهــا،  ًـا مــع عوامــل متعــددة قــد تمنــع العــودة أو تُعُ العمليــات الدســتورية - بــل يتفاعــل أيض�

ــة. فــعلى ســبيل  ــات القانوني ــاب الضمان ــكات وغي ــك انعــدام الأمــان، وفقــدان الممتل بمـا في ذل

ت ل .س.، وهــي لاجئــة في الأردن، عــن أمــل كــبير بــأن تــؤدي المرحلــة الانتقاليــة إلى  المثــال، عربّر

محاســةب مرتكبــي الانتهــاكات، مؤكــدة أن العدالــة تعنــي محاكمــة جميــع المجــرمين وألا يُتُركــوا 

أحــرارًًا في مدننــا وكأنهــم لم يفعلــوا شــيئًاً. إلا أن ابتعادهــا الجغــرافي عــن ســوريا جعلهــا تشــعر 

بأنهــا تتابــع مــن الخــارج عمليــة لا تملــك أدوات التــأثير فيهــا، رغــم تفاؤلهــا بقــدرة السنــاء على 

تــولي المناصــب والمســاهمة في إعــادة بنــاء الوطــن .

 كشــف اللجــوء عــن ديناميكيــة مزدوجــة تؤثــر على مطالــب السنــاء مــن العدالــة الانتقاليــة: 

ــات  ــاشرة في العملي ــاركة المب ــول دون المش ــة تح ــة وقانوني ــز مادي ــق حواج ــة، يخل ــن جه فم

ــا السنــاء  ــي تواجهه ــة الت ّـق الأضرار النبيوي ــة أخــرى، يُعُم� ــة داخــل ســوريا؛ ومــن جه الانتقالي
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ــفين  ــات المخت ــقسري. فزوج ــاء ال ــالات الاختف ــيما في ح ــف، ولا س ــاشرات للعن ــا غير مب كضحاي

ــة حــول  ــة قانوني ــاة رســمية أو وثيق ــاًً،  دون شــهادة وف ــاًً معّلّق ــاًً قانوني ــن وضع ــاًً يواجه قسري

مــصير أزواجهــن، يُحُرمــن مــن حقــوق الميراث، ولا يســتطعن  الــزواج مــن رجــل آخــر  قانونيــاًً، 

ــتخراج  ــل اس ــن )مث ــن أطفاله ــة ع ــة نياب ــراءاتٍٍ قانوني ــام بإج ــدرة على  القي ــدن الق كما يفق

جــوازات ســفر أو بيــع ممتلــكات(، ويواجهــن وصمــة اجتماعيــة كـ«أرامــل« دون اعتراف رســمي 

بهــذا الوضــع.

ــراءات  ــم هــذه التعقيــدات القانونيــة، إذ تصبــح الإج ــزوح، تتفاق ــوء  و الن ــياق اللج  وفي س

البيروقراطيــة للحصــول على وثائــق أو تســجيل حــالات الوفــاة أو المطالبــة بالحقــوق أكثر 

صعوبةبــر الحــدود.

ــان، على  ــة في لنب ــاًً ولاجئ ــفين قسري ّـزت ر.ح، و هــي  زوجــة أحــد المخت ــال، رك� ــبيل المث على س

معانــاة أسر المفقوديــن بقولهــا: »لا يمكــن تحقيــق العدالــة  دون مشــاركة السنــاء، فهّنّ أنفســهن 

معتــقلات، أو زوجــات وأمهــات وبنــات لمعتقــلين وشــهداء.« يعكــس هــذا التصريــح فــهماًً عميقــاًً 

للطابــع المتــوارث للعنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي عبر الأجيــال وروابــط القرابــة: فالسنــاء 

ــن أيضــاًً العــبء الاقتصــادي  ل ــل يتحّمّ ــب، ب ــال والتعذي ــاشرات للاعتق ــا مب ــط ضحاي لســن فق

والقانــوني والنــفسي لغيــاب أفــراد أسرهــن. إن مطالبــة ر.ح بمشــاركة السنــاء في العدالــة الانتقالية 

ليســت مجــرد دعــوة لتمثيــل شــكلي للسنــاء ، بــل هــي مطالبــة بآليــات عدالــة تــعترف بهــذه 

ــاء  ــالات الاختف ــاة في ح ــإعلان الوف ــمح ب ــوانين تس ــن خلال ق ــا - م ــة وتعالجه الأضرار النبيوي

الــقسري، وإصلاحــات قانونيــة تمنــح السنــاء الولايــة القانونيــة على أطفالهــن وممتلكاتهــن بغــض 

النظــر عــن وضــع الــزوج، وبرامــج دعــم اقتصــادي ونــفسي تســتجيب لواقــع السنــاء كمعــيلات 

وحيــدات لأسرهــن.

 وقــد شــلّكّ وضــع ر.ح كلاجئــة في لنبــان رؤيتهــا لــلصراع والعدالــة، و تعــتبر أن الدولــة بحاجــة 

ــت  ــا زال ــدة م ــة الجدي ــت: »الدول ــب، إذ قال ــكل مناس ــة بش ــات العدال ــل آلي ــت لتفعي إلى وق

فتيــة، تحتــاج دعمنــا ووقنتــا لاســتعادة حقوقنــا، وأنــا أؤمــن أن ذلــك ســيحدث.« تعكــس لهجتها 

ن عــن مطالــب أكثر  ــاًً مــع روايــات السنــاء داخــل ســوريا اللــواتي عربّر ــة والصبــورة تباين المتفائل

ــات  ــز العملي ــن مرك ــة ع ــافة الجغرافي ــشير إلى أن المس ــاشرة، مما ي ــادات أكثر مب ــاًً وانتق إلحاح

الانتقاليــة قــد تؤثــر على توقعــات السنــاء وإحساســهن بالإلحــاح والضغــط اليومــي.

تكشــف شــهادة غ عــن بُعُــد آخــر للعلاقــة بين اللجــوء والعدالــة، يتمث�لّ في الحواجــز اللغويــة 

ــد اللجــوء  ــن بع ــة الكثيري ــد أســكتت الحواجــز اللغوي ــول: »لق ــة. تق ــق القانوني ــص الوثائ ونق

ــة  ــن قيم ــل م ــة، مما يقل ــق القانوني ــرون إلى الوثائ ــن يفتق ــوريين كما أن كثيري ــي للس الجماع

أصواتهــم في البلــدان المضيفــة.« ويُظُهــر هــذا أن اللجــوء لا يُجُــدّرّ السنــاء فقــط مــن شــبكات 

ًـا في إطــار  ترتيبــات قانونيــة وثقافيــة لا تُتُيــح  الدعــم والمكانــة الاجتماعيــة، بــل يضعهــن أيض�

لهــن التعــبير عــن مطالبهــن ونيــل حقوقهــن.
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ــتصر على  ــن أن تق ــة لا يمك ــة الانتقالي ــات أن العدال ــاء اللاجئ ــهادات السن ــل ش ــف تحلي  يكش

ــة للعــودة  ًـا عادل ــق شروط� ــل يجــب أن تخل محاســةب المتنهــكين و المجــرمين  داخــل ســوريا، ب

ــة، إلى  ــوانين التمييزي ــإصلاح الق ــرورًًا ب ــن، م ــوني بالمفقودي ــن الاعتراف القان ــءًًدا م والمشــاركة، ب

ــة  ــم العملي ــات في تصمي ــاء اللاجئ ــاج السن ــدون  إدم ــتات. فب ــوريين في الش ــل الس ضمان تمثي

ــن  ــل م ــوء، مما يجع ــا اللج ــي فرضه ــية الت ــاج الهامش ــادة إنت ــة بإع ــر العدال ــة، تخاط الانتقالي

ــي سترســم مســتقلب بلدهــن. ــرارات الت ــأثير على الق السنــاء الأكثر هشاشــة خــارج نطــاق  الت

 

تؤثــر الطبقــة الاجتماعيــة والخلفيــة التعليميــة في طريقــة انخــراط السنــاء مــع خطــاب العدالــة 

ًـا  دّنهــا. فقــد قدّّمــت ف.ع، وهــي طالبــة في العلــوم، تعريف� الانتقاليــة وفي الأولويــات التــي يُحُدّ

ــون خلال  ــاب القان ــد غي ــاس بع ــوق الن ــل حق ــي ني ــة ه ــة الانتقالي ــااًشرً: »العدال ــزًاً ومب موج

ّـزة على اســتعادة الحقــوق والتعويــض بقولهــا: »يمكــن للمســاءلة وجبر الضرر أن  الثــورة«، مرك�

ــزاًً على التعويضــات  ــا الواقعــي تركي ــم مــن أذى.« يعكــس طرحه ــاس عامّا لحــق به تعّوّضــا الن

ــي  ــة الت ــع على الأرجــح مــن الهشاشــة الاقتصادي ــة تبن ــاشرة، وهــي رؤي ــة والمســاءلة المب المادي

تواجههــا السنــاء في ســوريا.

منــذ عــام 2011، شــهدت ســوريا تحــولات عميقــة في الأدوار الاقتصاديــة للسنــاء: فقــد أصبحــت 

الكــثيرات منهــن  المعــيلات الوحيــدات لأسرهــن نتيجــة لمقتــل أو اختفــاء أو اعتقــال الرجــال، مما 

دفعهــن إلى دخــول ســوق العمــل في ظــروف غير مســتقرة، أو الاعــتماد على العمــل غير الرســمي، 

أو التعــرض للاســتغلال الاقتصــادي  )الأونكتــاد، 2016؛ الإســكوا، 2020(. إلا أن هــذا التحــول في 

الأدوار الاقتصاديــة لم يُصُاحبــه اعتراف قانــوني أو حمايــة اجتماعيــة كافيــة: فالقــوانين الســورية 

ــة، وتحــدّّ  ــودًًا على  اســتقلالية السنــاء الاقتصادي ــزال تضــع قي للأحــوال الشــخصية والميراث لا ت

مــن قدرتهــن على الوصــول إلى المـوارد والملكيــة بشــكل مســتقل عــن الرجــال.

، مقترحــةًً آليــات تشــمل  في المقابــل، قدّّمــت إ.هـــ، تحلــيالًا عقابيــا ومؤسســيًًا أكثر تفصــيالًا

ــة  ــدرات الدول ــاء ق ــادة بن ــددة على ضرورة »إع ــة، ومش ــان الحقيق ــة ولج ــاكمات الجنائي المح

بعــد الثــورة مــن خلال دراســة تجــارب العدالــة الانتقاليــة والانخــراط في اللجــان ذات الصلــة، 

مــع اســبتعاد مــن تلطخــت أيديهــم بالدمــاء.« ويُظُهــر تأكيدهــا على الاســتفادة مــن الــخبرات 

المقارنــة والعمــل عبر قنــوات رســمية كيــف ســاهم الامتيــاز التعليمــي والمعرفــة المؤسســية في 

تشــكيل رؤيتهــا للعدالــة، فقالــت يمكــن معالجــة عقبــات المراحــل الانتقاليــة الســابقة مــن خلال 

إقامــة ورشــة توعيــة لإعــادة فــرض دور المـرأة في جميــع الأدوار السياســية والقانونيــة وغيرهــا، 

ــزل. ــة فرضــت أن يكــون مــكان المـرأة في المن ــد الاجتماعي فالأعــراف والتقالي

ــة  ّـزت على الأطــر التشريعي ــا، حيــث رك� ــة لـــ ر.ش في تحليله ــة القانوني ّـرت الخلفي ــل، أث�  وبالمث

والآليــات المؤسســية مــع الانبتــاه إلى اللامســاواة النبيويــة. فقــد قالــت: »للسنــاء الســوريات دور 

كــبير في إعــادة الإعمار وبنــاء القيــم والأخلاق التــي فُقُــدت خلال ســنوات الحــرب التــي فرضهــا 
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ــوي أكثر مــن  ًـا على فكــرٍٍ أب ــت تاريخي� ــي بُنُي نظــام الأســد.« وانتقــدت »القــوانين الســورية الت

ــا  ُـشير ر.ش هن ــن.« ت� ــم الدي ــا زورًًا باس ــوانين تُبُرر ظلمه ــة، ق ــة الإسلامي ــنتادها إلى الشريع اس

ــوانين الأحــوال  ــة في ســوريا، ولا ســيما ق ــّرّس اللامســاواة الجدنري ــة محــددة تُكُ إلى أطــر قانوني

ــة على  ــة القانوني ــلطة الولاي ــال س ــح الرج ــي تمن ــام 2019( الت ــم 4 لع ــون رق ــخصية )القان الش

ــف  ــور ضع ــح الذك ــي تمن ــوانين الميراث الت ــة، وق ــطلاق والحضان ــزواج وال ــائل ال ــاء في مس السن

ــام  ــم 276 لع ــون رق ــية )القان ــوانين الجسن ــام 1953(، وق ــم 59 لع ــون رق ــاث )القان ــة الإن حص

1969( التــي تمنــع السنــاء الســوريات مــن نقــل جسنــيتهن إلى أطفالهــن المولوديــن مــن أب غير 

ســوري، إضافــة إلى المـواد القانونيــة التــي خففــت العقوبــة على »جرائــم الشرف« )المادة 548 

ــاًً عــام 2009( ) الإســكوا.2017(. ــل تعديلهــا جزئي ــات الســوري، قب ــون العقوب مــن قان

 تكشــف هــذه الشــهادات كيــف تتقاطــع الطبقــة الاجتماعيــة والخلفيــة التعليميــة مــع الجنــدر 

ّـزن على  ــة يرك� ــة اقتصادي ــن هشاش ــواتي يواجه ــاء الل ــة. فالسن ــة للعدال ــكيل رؤى مختلف لتش

ــة  ــة أو الأكاديمي ــخبرة القانوني ــنما السنــاء ذوات ال ــاشرة، بي ــة والمســاءلة المب التعويضــات المادي

يقدّّمــن تحلــيلات بنيويــة أكثر تعقيــاًدً تربــط بين إصلاح المنظومــة القانونيــة والمؤسســاتية 

والتحــول الاجتماعــي. يُظُهــر مــا ســبق  أن العدالــة الانتقاليــة يبنغــي أن تســتجيب للاحتياجــات 

المنتوعــة للسنــاء باخــتلاف طبقاتهــن وخلفياتهــن، وأن تدمــج بين العدالة الاقتصاديــة والإصلاحين 

ــة  ــة الاقتصادي ــج العدال ــة للسنــاء، وأن تدم ــوني والمؤسسي.تســتجيب للاحتياجــات المنتوع القان

ــوني والمـؤسسي. مــع الإصلاح القان

ثالثا. المساءلة والإصلاح كمنظومة مترابطة

ــدت إ.هـــ أن  ــد أك ــوي. فق ــاءلة والإصلاح النبي ــة والمس ــاركات بين العدال ــم المش ــت معظ ربط

العدالــة الانتقاليــة تتضمــن »مجموعــة مــن الآليــات الهادفــة إلى ضمان المســاءلة وتعزيــز ســيادة 

القانــون واســتعادة حقــوق الضحايــا«، وهــو تصــور يتقاطــع مــع النظريــة السنــوية التــي تعــتبر 

العدالــة الانتقاليــة وســيلة لتصحيــح الهيــاكل الاجتماعيــة والسياســية، لا مجــرد أداةًً قانونيــة.

ّدّّت على أن الحقيقــة والمصالحــة عــنصران أساســيان لتحقيــق سلام مســدتام،   أمــا ر.ش فقــد شــدّ

ــار الصدمــات  ــج آث ــي تعال ــة الت وهــو مــا يسنــجم مــع طــرح لامبرون حــول المســاءلة العلائقي

ــابي  ــد العق ّـزت ل.س، على البع ــل، رك� ــة. وفي المقاب ــة الاجتماعي ــم اللحم ــد ترمي ــة وتعي الجماعي

للعدالــة قائلــة: »العدالــة هــي محاكمــة جميــع المجــرمين وعــدم تركهــم أحــراراًً. ورغــم تركيزهــا 

ــن  ــعربّر ع ــة، وي ــة إلى طمأنين ــب يعكــس حاجــة نفســية جماعي ــإن هــذا المطل ــاب، ف على العق

عدالــة وجدانيــة بقــدر مــا هــو مطلــب قانــوني.

وهكــذا، تكشــف الشــهادات أن السنــاء الســوريات يدمجــن  بين الأبعــاد   القانونيــة والعاطفيــة 

ــة. ورغــم الإجماع على  ــة الانتقالي ــه العدال ــة في تصورهــن  لما يبنغــي أن تكــون علي والاجتماعي

أهميــة المســاءلة،  أدركــت فــإن المشــاركات  أن النهــج العقــابي وحــده غير كافٍٍ لتحقيــق العدالــة 
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ــم  ــك جرائ مـا في ذل ــيمة، ب ــم الجس ــع الجرائ ــمل  جمي ــب أن تش ــاكمات يج ــدتامة. فالمح المس

الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية والتعذيــب والاختفــاء الــقسري والعنــف الجــنسي والجنــدري، 

مــع الاقــرار بالأثــر الجنــدري المتفــاوت لهــذه الجرائــم على السنــاء. فــعلى ســبيل المثــال، رغــم 

أن الاختفــاء الــقسري يســتهدف في الغالــب الرجــال، إلا أن تبعاتــه الاقتصاديــة والقانونيــة 

والاجتماعيــة تقــع بشــكل غير منتاســب على السنــاء.  فــعلى ســبيل المثــال، ورغــم أن الاختفــاء 

الــقسري يســتهدف في الغالــب الرجــال، فــإن تبعاتــه الاقتصاديــة والقانونيــة والاجتماعيــة تقــع 

ــوي  ــز النبي ــرار أنمـاط التميي ــدم تك ــإن ضمان ع ــالي، ف بشــكل غير منتاســب على السنــاء. وبالت

ــم  ــا الجرائ ــر به ــي تؤث ــة الت ــار الكيفي ــاءلة في الاعبت ــات المس ــذ آلي ــتضي أن تأخ ــي يق التاريخ

َـم بمـا يســتجيب لهــذه  المختلفــة على السنــاء، حتــى وإن وقعــت مبــاشرة على الرجــال، وأن تُصُم�

الأبـعـاد الجدنرـةي. وـبـالء

كما يتطلــب ذلــك  ضمان التعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محاكــم هجينــة 

ــائي  ــام القض ــامل للنظ ــب إصلاح ش ــة، إلى جان ــة والدولي ــخبرات المحلي ــع بين ال ــة تجم مختلط

الوطنــي، بمـا يكفــل  إنشــاء محاكــم تراعــي النــوع الاجتماعــي، وتوفــر حمايــة للشــهود، وتتيــح 

مشــاركة الضحايــا في جميــع مراحــل التقــاضي. لكــن، نظــراًً لحجــم الانتهــاكات وضعــف القــدرات 

القضائيــة، لا تكفــي المحــاكمات وحدهــا لتحقيــق  إلى العدالــة كما تتصورهــا السنــاء الســوريات. 

ــهير  ــة، وتط ــة المجتمعي ــمل المصالح ــي تش ــلم الأهلي الت ــات الس ــا بآلي ــي دمجه ــه ، يبنغ وعلي

المؤسســات مــن المتــورطين في الانتهــاكات، والإصلاحين الإداري والســياسي لمنــع تكرارهــا، فــضالًا 

عــن  في دعــم الضحايــا وتعويضهــم عما لحــق بهــم مــن معانــاة و أضرار جســيمة.

رابعا. العدالة كإصلاح بنيوي

تكشــف المقــابلات أّنّ المطلــب المركــزي للسنــاء في ســياق العدالــة الانتقاليــة يتمث�لّ في  المشــاركة 

الجدنريــة الهادفــة، أي مشــاركة لا تكــون  رمزيــة أو شــكلية  أو محصــورة في التمثيــل العــددي، 

بــل  تمنــح السنــاء تــأثيرًاً فعلي�ًـا في تصميــم مســارات العدالــة وصنــع القــرار المـؤسسي. ومــن هــذا 

المنطلــق، تربــط المشــاركات بين العدالــة وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة والإصلاح النبيــوي، بمـا 

يسنــجم مــع مفهــوم لامبــورن )2015( للعدالــة بوصفهــا عمليــة تســعى إلى تحقيــق المســاواة 

والاعتراف وإعــادة توزيــع الســلطة.

و في الســياق الســوري، يعنــي ذلــك إدمــاج المســاواة الجدنريــة في صياغــة الدســتور، وتحويــل 

الحصــص الجدنريــة مــن تمثيــل شــكلي إلى ســلطة فعلية في صنــع القــرار تُك�رََّسَْْ على أرض الواقع، 

ــة.  ــية والملكي ــخصية والجسن ــوال الش ــالات الأح ــة في مج ــوانين التمييزي ــن إصلاح الق ــضالًا ع ف

وتعكــس شــهادات السنــاء هــذا التصــور التحــويلي بوضــوح. إذ تــقترح إحــدى المشــاركات إعــادة 

بنــاء قــدرات الدولــة بعــد الثــورة مــن خلال دراســة التجــارب المقارنــة واســبتعاد مــن تلّطّخــت 

أيديهــم بالدمــاء. بيــنما تؤك�دّ إ.ش ضرورة دعــم التوثيــق المســتقل للانتهــاكات والجرائــم ودمــج 

الـنسـاء في جمـيـع مراـلح العداـةل الانتقالـةي.
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ًـا فقــط، بــل  ــة بوصفهــا إجــراءًً جنائي� وتُظُهــر هــذه الشــهادات أّنّ السنــاء لا ينظــرن إلى العدال

ًـا لإصلاح مــؤسسي شــامل، وأن العدالــة في ســوريا لــن تكــون انتقاليــة بمعناهــا الحقيقــي  مشروع�

ــاء في  ــل السن ــات، وضمان تمثي ــهير المؤسس ــذة، وتط ــوانين الناف ــة الق ــع مراجع ــق م ــا لم تتراف م

مواقــع صنــع القــرار. وتــأتي الإصلاحــات المقترحــة مثــل تعديــل بعــض القــوانين و منهــا قــوانين 

ــان  ــاء لج ــن، وإنش ــات الأم ــة ومؤسس ــات القضائي ــق أداء المؤسس ــخصية، وتدقي ــوال الش الأح

ــة لهــذا الإطــار النظــري التحــويلي. ــا ترجمــة عملي ــة بوصفه مصالحــة محلي

خامسا. التمثيل بين الرمزية وتقاسم السلطة

ــوازن. فبالرغــم مــن  ــزال تمثيــل السنــاء في المؤسســات السياســية الناشــئة في ســوريا غير مت لا ي

حــدوث زيــادة في مشــاركة السنــاء بعــد انتقــال عــام 2024، فــإن العديــد مــن هــذه التعيينــات 

كانــت شــكلية  أكثر منهــا جوهريــة. وقــد وصفــت إحــدى المشــاركات، هــذا الواقــع بقولهــا إن 

السنــاء »يُصُــوََّرن إمــا كضحايــا أو كرمــوز بطوليــة، دون أي مســاحة حقيقيــة لاتخــاذ القــرار.« 

ويعكــس هــذا الموقــف الانتقــادات السنــوية للتضــمين الشــكلي )tokenism(، حيــث يُسُــتخدم 

ــيلة  ــون وس ــن أن يك ــلاًدً م ــية ب ــاريع السياس ــة على المش ــاء الشرعي ــاء كأداة لإضف ــل السن تمثي

لإعــادة توزيــع الســلطة )بيــل وأورورك، 2007(.

ــانية،  ــود الإنس ــة، والجه ــة المجتمعي ــادرات المصالح ــاء مب ــود السن مـحلي، تق ــتوى ال  على المس

وحــملات الدفــاع عــن المعتقــلين. ومــع ذلــك، نــارًًدا مــا ي�ُـعترف بهــذه الأدوار بوصفهــا نشــاطًاً 

سياســيًاً أو جــزءًًا مــن عمليــة إعــادة تشــكيل المجــال العــام. وتــشير تريــب )2015( في دراســاتها 

عــن الحــركات السنــائية العربيــة إلى أّنّ العمــل السنــوي غير الرســمي غالب�ًـا مــا يُسُــهم في دعــم 

التحــولات السياســية بفعاليــة تفــوق الإصلاحــات التــي تقودهــا الدولــة. وبالمثــل، ت�ُـعربّر ف.ع عن 

ــة التعــبير بســبب  ــد الاجتماعــي بقولهــا:« السنــاء يفتقــرن إلى الصــوت أو حري اســتمرار التقيي

الضغــوط الاجتماعية«وهــو الأمــر الــذي يعكــس اســتمرار هيمنــة النبــى الأبويــة على المســتويين 

الأسري والمـؤسسي.

وتُظُهــر هــذه الديناميــات أّنّ تجاهــل الأدوار النشــطة التــي تؤديهــا السنــاء في الحيــاة اليوميــة 

ــج  ــإن دم ــك ف ــمية. لذل ــة الرس ــات الانتقالي ــل العملي ــهن داخ ــاج تهميش ــادة إنت ــهم في إع يس

ــات،  ــة، والناجي ــادرات القاعدي ــاملات في المب ــك الع مـا في ذل ــات ب ــف الخلفي ــن مختل ــاء م السن

ًـا لتحويــل  ّـا، بــل ط�شر ًـا تمثيلي� شــة لا يُعُــد مجــرد مطلب� واللاجئــات، والسنــاء مــن المناطــق المهّمّ

هــذه الممارســات غير الرســمية إلى مشــاركة سياســية مــعترف بهــا وقــادرة على التــأثير في مســارات 

العداـةل وبـنـاء المؤسـسـات.

كما يتقاطــع اســتمرار التمثيــل الجنــدري الشــكلي مــع العوائــق الطائفيــة والطبقيــة. ففــي بعــض 

دَ المشــاركة في المدتنيــات الانتقاليــة بتفــسيرات دينيــة تقليديــة لأدوار  المناطــق المحافظــة، تُقُي�
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ــار تداخــل  ــة تأخــذ في الاعبت ــات تقاطعي ّـي مقارب ــات ضرورة تن�ب السنــاء. وتُبُرز هــذه الدينامي

الجنــدر مــع الطائفيــة و اللجــوء  و النــزوح والانــتماء الإثنــي لفهــم تعقيــدات مشــاركة السنــاء 

في المرحلــة الانتقاليــة.

ــات  ــيات، ومتنج ــاعلات سياس ــن ف ــاء بوصفه ــة السن ــول فاعلي ــة ح ــور العدال ــب أن تتمح  يج

ــك  ــب ذل ــكات في صياغــة التغــيير، لا مجــرد مســتفيدات أو ضحايــا. ويتطل للمعرفــة، وشري

ــة الاســتخراجية التــي تُوُث�َـق فيهــا تجــارب السنــاء دون منحهــن  ــنماذج البحثي الانتقــال مــن ال

ســلطة اتخــاذ القــرار إلى عمليــات تشــاركية حقيقيــة تشــارك فيهــا السنــاء في تحديــد الأولويــات، 

ــس  ّـال )لي ــل نســائي فع� ــك ضمان تمثي ــي ذل ًـا، يعن ــرارات. عملي� ــات، واتخــاذ الق ــم الآلي وتصمي

شــكلي( في لجــان صياغــة الدســتور، وهيئــات الحكــم الانتقــالي، وإصلاح القطــاع الأمنــي، 

والمؤسســات القضائيــة. فالتمثيــل الحقيقــي لا يتحقــق بالأرقــام وحدهــا، بــل عبر تحــدي 

تسقلالية. دينامـيـات الـقـوة داـلخ المؤسـسـات، وـتـوفير اـمـوارد والدترـيـب، وضمان الأـمـان والـا

كما يجــب أن يُرُاعــى تنــوع السنــاء مــن حيــث الطائفــة، والإثنيــة، والطبقــة، والموقــع الجغــرافي، 

ــب تمركــز  ــك، يتطل ــل شــكلي يقــتصر على النخــب. كذل ــل الحقيقــي بتمثي ــلدبت التمثي وألا يُسُ

ــة  ــخبرة الأكاديمي ــة إلى جانــب ال ــة الحياتي ــة للتجرب معرفــة السنــاء الاعتراف بـــ القيمــة المعرفي

ــن  ــة ع ــة رؤى دقيق ــات المحلي ــدات المجتمع ــات والناشــطات وقائ ــك الناجي ــة؛ إذ تمتل أو المهني

ديناميــات الصراع واحتياجــات المجتمــع قــد لا يمتلكهــا الــخبراء الدوليــون. لــذا يجــب أن تــدرج 

هــذه المعــارف في صياغــة السياســات،  بــلد الاكتفــاء بالمقاربــات القانونيــة أو التقنيــة.

سادسا. الخوف، الصدمة، والأمن

ــة:  ــت غ قائل ــد أوضح ــة. فق ــاد الجندري ــق ذات الأبع ــرز العوائ ــد أب ــا كأح ــوف أيضًً ــرز الخ ب

ــا الخــوف. كــثيرات مــن النســاء فقــدن أزواجهــن أو  ــا، أوله ــات كــبيرة في طريقن »توجــد عقب

ــاء في  ــن. النس ــن أصواته ــام إن رفع ــد أو الانتق ــشين التهدي ــن يخ ــا زل ــن م ــن، وبعضه أبناءه

الأســاس يفتقــرن إلى الأمــان. » تتقاطــع الاعتبــارات الأمنيــة  هنــا مــع الهويــة الجندريــة لتحــدد 

ًـا مــن يمكنــه المشــاركة بأمــان في عمليــات العدالــة الانتقاليــة، ومــن تيحــرم صوتــه أو تُقُي�ّـد  مع�

مشــاركته بفعــل الخــوف، العنــف، أو فقــدان الحمايــة. مــن ناحيــة أخــرى، شــكّّلت الصدمــة 

ًـا آخــر متــداخالًا أ�ثّـر بعمــق على مشــاركة النســاء. فقــد أشــارت غ إلى أن الصدمــة  النفســية عائق�

ــة: »العامــل النــفسي: الصدمــة،  حــدّّت بشــكل كــبير مــن قــدرة النســاء على الانخــراط ، قائل

ــة أو  ــن العدال ــث ع ــل الحدي ّـر بعمــق في النســاء الســوريات، وجع ــان; أ�ث ــدان، والحرم والفق

المشــاركة في عمليــات الــسلام أمــرًًا مــؤلمًاً يعيــد فتــح الجــروح التــي لم تلتئــم بعــد.«

 في هــذا الصــدد، تــشير شــهادات السنــاء إلى ضرورة إدمــاج برامــج الدعــم النــفسي والاجتماعــي 

ضمــن آليــات العدالــة الانتقاليــة في ســورية. ويُظُهــر هــذا التصــور أن تجــارب العنــف المنتوعــة 
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ــارًًا نفســية  ّـف آث ــف الجــنسي تخل� ــف الأسري والعن ــزوح إلى العن ــال والقصــف والن مــن الاعتق

واجتماعيــة طويلــة الأمــد، تتخــذ أشــكاالًا جدنريــة محــددة تُقُيــد قــدرة السنــاء على الانخــراط 

ر هــذه الرؤيــة مــن أن عمليــات العدالــة الانتقاليــة التــي تُهُمــل  الســياسي والمجتمعــي. وتُحُــّذّ

الدعــم النــفسي والاجتماعــي، أو تفتقــر إلى مقاربــات تراعــي الصدمــة والقلــق وفقــدان الأمــان، 

قــد تُسُــهم في إعــادة إيــذاء الناجيــات وت�ُـقصي الأكثر تضررًًا مــن المشــاركة الفاعلــة في العمليــة 

الانتقاليــة.

سابعا. الفاعلية والمبادرة

تُظُهــر هــذه المقــابلات أن النســاء الســوريات يطــالبن بــكسر الثنائيــة المفروضــة عليهــن مــن 

الخــارج - ثنائيــة الضحيــة أو البطلــة الاســتثنائية - والتــي تُفُــرغ تجاربهــن المعقــدة مــن معناها 

ــاًً ضمــن هــذا  ــروا أنفســهن يوم ــة. فالنســاء لم ي وتحــدّّ مــن فاعليتهــن السياســية والاجتماعي

ّـط؛ بــل إن المشــكلة الأساســية تكمــن في التمثــيلات الخارجيــة التــي تفــرض  الإطــار الثنــائي المبس�

عليهــن هــذه الأدوار الجامــدة. مــن خلال التنظيــم المجتمعــي والمشــاركة في الإغاثــة والتوثيــق 

والمطالبــة بالإصلاحــات القانونيــة، تُقُــدّّم النســاء الســوريات نموذجــاًً حيــاًً للعدالــة التحويليــة 

ـّة، مُُصرّاّت على الاعتراف بهــن كفــاعلات سياســيات واجتماعيــات  مــن القاعــدة إلى القم�

ــات  ــات سلام، ومطالب ــات، وباني ــدات مجتمع ــطات، وقائ ــات، وناش ــددات الأدوار: ناجي متع

بالتغــيير البنيــوي.

ــن  ــن م ــرغ تجاربه ــي تُفُ ــة الت ــات الدولي ــداًً حــاداًً إلى الخطاب ــن نق ــت نفســه، يوجّّه وفي الوق

ــة واحــدة. ــن في صــورة نمطي ــرّّري وتختزله ــا التح معناه

ــا  ــق إلا عدنم ــاء لا يتحق مـكين السن ــة: أن ت ــة النظري ــداني بالحج ــل المي ــط الدلي ــذا يرب  وهك

ت�ُـعترف بهــن كصاحبــات معرفــة وســلطة، قــادرات على صياغــة مســتقلب العدالــة والــسلام في 

ّـم آليــات العدالــة الانتقاليــة بنــاءًً على أولوياتهــن. ومــن اللافــت  ســوريا بأنفســهن، وعدنمــا تُصُم�

ًـا.  هــن نقــدًًا مبــاشًرًا للفاعــلين الدولــيين والأطــر المفروضــة خارجي� أن عــددًًا مــن المشــاركات وّجّ

تقــول ر.ش: »رســالتي موجهــة إلينــا نحــن فقــط، لا إلى أحــد غيرنــا، لأننــي لا أثــق بــأن أحــدًًا في 

ًـا إنقاذنــا مما نحــن فيــه. بالعكــس، كــثير مــن الأطــر والمعــايير المفروضــة عالمي�ًـا  العــالم يريــد حق�

تُقُل�صّ أدوار السنــاء وتحولهــن إلى ســلعة تُسُــتثمر في الاتجاهــات الرائجــة، بــالًاد مــن الاعتراف 

بهــن كصانعــات سلام وقائــدات وناشــطات.« يكشــف هــذا النقــد أن التــدخلات الدوليــة، رغــم 

ادعائهــا دعــم تمـكين السنــاء، قــد تُقُيــد فاعليتهــن عبر فــرض أجنــدات جاهــزة وتجريــد الهويــة 

الجدنريــة مــن ســياقها المـحلي، مما يــؤدي إلى اختــزال النضــالات المعقــدة في روايــات مسبــطة 

تخــدم أولويــات المانــحين.

تتحــدى هــذه الشــهادات الخطابــات الإنســانية والحقوقيــة الدوليــة التــي تصــّوّر السنــاء 

ةّ بحاجــة إلى الحمايــة الخارجيــة. فالسنــاء لا ينكــرن تجاربهــن  الســوريات بوصفهــن فئــات هش�
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مــع العنــف والاضطهــاد، لكنهــن يطــالبن بــالاعتراف بهــن كفــاعلات سياســيات يمتلكــن القــدرة 

على القيــادة واتخــاذ القــرار والمســاهمة في التحــول النبيــوي. وتُبُرز رواياتهــن توتــرًاً بين تمثــيلات 

ــك  ــن يمتل ــثير تســاؤلات حــول م ــا ي ًـا، م ــن خارجي� السنــاء لأنفســهن والصــور المفروضــة عليه

ســلطة سرد التجربــة السنــوية الســورية، وكيــف تؤثــر هــذه السرديــات على الوصــول إلى المـوارد 

والمنصــات وعمليــات صنــع القــرار.

يتقاطــع هــذا التوتــر مــع النقاشــات الأوســع في الفكــر السنــوي العابــر للحــدود حــول سياســات 

ــو لغــد )2013(.  ــي )2003( وأب ــه موهانت ــل ومخاطــر السنــوية الاســتعمارية، كما طرحت التمثي

ــب  ــض القوال ــي أن ترف ــة يبنغ ــة الانتقالي ــوريات إلى أن العدال ــاء الس ــادات السن ــشير انتق وت

ًـا، وأن تتمحــور حــول الأولويــات المحليــة، والأطــر الثقافيــة الأصيلــة، والــرؤى  المفروضــة خارجي�

ــة. السنــوية الســورية للتحــرر والعدال
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النساء السوريات في مسارات العدالة الانتقالية : قراءة نسوي
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التوصيات: نحو عدالة شاملة 	.1
 

اســنتادًًا إلى الإطــار النظــري والتنائــج الميدانيــة والتحليــل المقــارن، تــقترح هــذه الدراســة 

ــوريا. ــوية في س ــة نس ــة انتقالي ــق عدال ــل تحقي ــن أج ــة م ــات العملي ــن التوصي ــة م مجموع

: للسلطات السورية أوالًا

	١ ــات مختلفــة و منتوعــة . ــل العــالد للسنــاء مــن خلفي ــة والتمث ضــان المشــاركة الفاعل

ــة مــن خــلا نظــام الحصــص والمقاعــد المخصصــة،  ــة الانتقالي ــات العدال ــع آلي في جمي

وتقديــم الدعــم للمرشــحات السنــاء، بمــا يدعــم حساســة النــوع الاجتماعــي والطائفــي 

ــز ضــد  ــدم التميي ــن الجسنــن، وع ــق المســاواة ب ــرافي وتحقي ــي والجغ ــي والطبق والإثن

ــع  ــن مصــادر التشري ــة بالسنــاء مصــدر م ــة المتعلق ــات الدولي ــل الاتفاقي السنــاء، وجع

ــة  ــى كاف ــاء ع ــة القض ــل اتفاقي ــم مث ــات الحك ــتور، ومؤسس ــة الدس ــات صياغ وعملي

ــز ضــد السنــاء )ســيداو(. أشــكال التميي

	٢ إعطــاء الأولويــة للإصــاح القانــوني الشــامل الــذي ينتــاول القوانــن التمييزيــة، بمــا في ذلك .

ــة  ــات مناهض ــة، وتشريع ــوق الاقتصادي ــية، والحق ــخصية، والجسن ــوال الش ــن الأح قوان

ــن/ات مختصــن/ات وتخصيــص  العنــف ضــد السنــاء. مــن خــلا التعــاون مــع قانوني

مــوارد كافيــة، وإنشــاء آليــات للرصــد والمســاءلة.

	٣  إصــاح القطــاع الأمنــي والقضــائي بمــا يضمــن مســاءلة فعليــة و حساســة للنــوع .

مــن خلال:الاجتماعــي: الاجتماعــي 

أ إعــادة هيكلــة الأجهــزة الأمنيــة والشرطــة بمــا يشــمل وحــدات مختصــة بالعنــف 	.

القائــم عــى النــوع الاجتماعــي تقودهــا نســاء.

ــة 	.ب ــادئ العدال ــة العامــة والمحامــن/ات عــى مب ــب القضــاة وأعضــاء النياب تدري

ــة  ــولات دولي ــق بروتوك ــي وف ــف الجن ــق في العن ــوية، والتحقي ــة السن الانتقالي

 Murad( »ــي ــف الجن ــق في العن ــة للتحقي ــة الدولي ــادئ التوجيهي ــل »المب مث

.)code

	٤ إنشاء نظام حماية وشهود خاص بالسناء:.

أ ــاء 	. ــة السن ــاة خصوصي ــهود،  بمراع ــا والش ــة الضحاي ــي لحماي ــار وطن ــع إط وض

والفتيــات، يشــمل: حمايــة الهويــة، ضمانــات الســامة، خدمــات الدعــم والتعــافي، 

آليــات إحالــة متكاملــة.

إنشــاء مكاتــب »مســاعدة قانونيــة« داخــل المؤسســات الحكوميــة لتقديــم 	.ب

ــاء.  ــاني للسن ــوني المج ــاد القان الإرش

	٥ ــدر، مــع . ــة الحقيقــة والكرامــة« مختصــة بالسنــاء الســوريات تراعــي الجن إنشــاء »هيئ

ضــان أن تكــون قيــادة الهيئــة نســائية، مهمتهــا المشــاركة بــالإشراف عــى مســار 
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العدالــة الانتقاليــة  للسنــاء.  وتتــولى الكشــف عــن الحقيقــة وعــن مختلــف الانتهــاكات  

ــا  ــار للضحاي ــرر، ورد الاعبت ــا، وجــر ال ــم ومســاءلة ومحاســةب المســؤولين عنه والجرائ

ــة للسنــاء. ــق العدال ــك لتحقي السنــاء وذل

إزالــة العوائــق الإداريــة والقانونيــة التــي تحــد مــن وصــول السنــاء للعدالــة وذلــك مــن  	.6

خلال تسبــيط الإجــراءات في دوائــر الســجل الدمني والمحاكــم الشرعيــة والمدنيــة لــضمان 

قــدرة السنــاء على تســجيل الأطفــال، إثبــات الــزواج أو الــطلاق، الحصــول على الوثائــق 

الشــخصية، والمطالبــة بحقــوق الإرث والوصايــة.

7.	 تعزيــز الشــفافية والحــق في الوصــول إلى المعلومــات مــن خلال ســّنّ تشريعــات 

تكفــل حــق الوصــول إلى المعلومــات، خاصــة فــيما يتعلــق بانتهــاكات الماضي وأرشــيف 

المؤسســات الأمنيــة والقضائيــة مــع تاحــة مســدنتات وبيانــات رســمية حــول المفقوديــن 

ــن. ــاء وأسره ــة السن ــظ خصوصي ــة تحف ــلين بطريق والمعتق

الاعتراف الرســمي بمعانــاة السنــاء وتضــمين ذلــك في السرديــات الوطنيــة، وذلــك من خلال  	.8

ــة  ــة عبر المناهــج التعليمي ــرة الجماعي اســتحضار تجــارب السنــاء خلال الصراع  في الذاك

والفعاليــات التذكاريــة، وتن�بّـي يــوم وطنــي لتكريــم الناجيــات وأسر المفقوديــن.

د	عــم الإنتــاج الثقــافي والبحثــي الــذي يوث�ّـق تجــارب السنــاء مــن منظــور نســوي وضمان  .9

شــمول السنــاء في عمليــات إعــادة الإعمار مــن الدبايــة وليــس كمرحلــة لاحقــة.

ــا المتعلقــة  ــة، خصوصًً ــى التحتي ــاء النب 10.د	مــج السنــاء في التخطيــط الــحضري وإعــادة بن

ــود  ــاء إلى عق ــول السن ــكن( وضمان وص ــم، الس ــة، التعلي ــية )الصح ــات الأساس بالخدم

ــادة الإعمار. ــة بإع ــل الخاص ــات التموي وآلي

منــع اســتمرار ممارســات التمييــز والعنــف في الفضاءيــن العــام والخــاص، وإنشــاء  	.11

آليــات رصــد مســتمرة للعنــف الأسري، زواج الأطفــال، الاســتغلال الاقتصــادي، والعنــف 

ــي العنــف ضــد السنــاء داخــل الأسرة  ــات واضحــة على مرتكب المجتمعــي وفــرض عقوب

ّـال وملمــوس. ــا بشــكل فع� ــا فعلي ــا، وتطبيقه وخارجه

ــة،  ــم المحلي ــضمان مشــاركة  السنــاء في الحك ــة ل ــس المحلي ــع المجال ــاون م ــز التع تعزي 	.12

مــن خلال تخصيــص  حصــص نســائية إلزاميــة في المجالــس المحليــة والهيئــات القضائيــة 

والإداريــة، وضمان وصــول السنــاء مــن الريــف والمناطــق المهمشــة إلى هــذه المواقــع عبر 

دعــم حــملات التوعيــة والمشــاركة الانتخابــات المحليــة.

ــا  ــرب لطبيعته ــن الح ــج ع ــفسي النات ــاب الن ــة والاكتئ ــي الصدم ــج تراع ــتماد مناه اع 	.13

ــة للإدلاء  ــات خاصــة وآمن ــوفير بيئ ــار، وت ــعين الاعبت ــا تهمــل ولا تؤخــذ ب ًـا م ــي غالب� الت

ــاص  ــتمام خ ــاص، وإيلاء اه ــام والخ ــالين الع ــاكات المج ــق انته ــع توثي ــهادات. م بالش

ـتسغلال الاقـتـصادي. للعــنف الــنجسي، والاخـتـفاء اــلقسري، والـا

14.	تصميــم برامــج جبر ضرر مــادي ومعنــوي تراعــي الأضرار الخاصــة بالسنــاء و أوضاعهــن 

النــفسي والاجتماعــي، والتمــكين  الصحيــة والدعــم  الرعايــة  الاجتماعيــة، وتشــمل 



35

ــردي  ــج جبر الضرر الف ــم، والســكن. يبنغــي أن تشــمل هــذه البرام الاقتصــادي، والتعلي

ًـا للاحتياجــات المنتوعــة، وإنشــاء دور خاصــة للأطفــال مجهــولي السنــب  والجماعــي وفق�

تـقلات . صـاب في المعـ ةج الاغـت ني نتيـ المولوـد

ــات  ــة والمنص مـوارد والحماي ــوفير ال ــدتامة عبر ت ــاركة المس دمني والمش ــع ال ــم المجتم 15.د	ع

للمنــظمات السنــوية والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، وضمان مشــاركتهن في تصميــم 

السياـسـات وتنفيذـهـا ـالًادب ـنم الاكـتفـاء بالاسـتشـارة الـشـكلية.

16.د	مــج التحليــل التقاطعــي في جميــع مراحــل العدالــة الانتقاليــة، مــع الاعتراف بالنتــوع 

بين الـنسـاء ومعالـةج أنظـةم القـمـع المدتاخـةل الـتـي تؤـثـر في تجاربـنه.

بنــاء القــدرات: دعــم التطويــر المـؤسسي والدتريــب الفنــي مــع احترام الــخبرة المحليــة  	.17

وتجـنـب الوصاـةي.

ــع  ــح مشــاركة المنــظمات السنــوية في صن ــأثير: إنشــاء منصــات تتي ــز الصــوت والت تعزي 	.18

ــرار والسياســات. الق

ثانيًًا: للجهات الدولية

	١ توفــر تمويــل مــرن وطويــل الأمــد للمنظــات السنــوية الســورية والمجتمــع المــدني، مــع .

احــرام الأولويــات المحليــة وعــدم فــرض أجنــدات المانحــن.

	٢ ــورية . ــوية الس ــات السن ــن المنظ ــن ب ــبكات التضام ــاء ش ــرات وبن ــالد الخ ــز تب تعزي

ــادة السنــاء  والحــركات السنــوية الدوليــة في ســياقات مــا بعــد الــراع، مــع احــرام قي

ــتقلاليتهن.  ــوريات و اس الس

	٣ ممارســة النقــد الــذاتي والمســاءلة في السياســات الدوليــة، مــن خــلا تحليــل أثــر .

السياســات الدوليــة عــى مســار الــراع الســوري، وضــان ألا يسُــتخدم خطــاب حقــوق 

ــية. ــدات جيوسياس ــر أجن ــاء لتبري السن

	٤ ضمان مشاركة السناء السوريات في عمليات العدالة الانتقالية وصناعة القرار:.

أ ــات في المناطــق المهمشــة، في 	. ــة المقي ــم مشــاركة السنــاء الســوريات، خاص دع

ــة،  ــض، الحقيق ــات التعوي ــك آلي ــا في ذل ــة، بم ــة الانتقالي ــات العدال ــم آلي تصمي

ــاءلة. والمس

ــل 	.ب ــة مث ــل الدولي ــوية في المحاف ــدني السن ــع الم ــات المجتم ــل منظ ــان تمثي ض

ــات. ــم السياس ــات رس ــرات، وآلي ــل، المؤتم ــات العم مجموع

	٥ ــدولي والاقليمــي: الضغــط عــى . ــق ال ــن التضيي ــة السنــوية م ــة المســاحات المدني حماي

ــات  ــل المنظ ــد عم ــي تقي ــات الت ــع السياس ــة لمن ــة والإقليمي ــة الدولي ــات الفاعل الجه

ــة( ــة الأمني ــجيل، أو الرقاب ــات الست ــل، متطلب ــن التموي ــل قوان ــوية )مث السن

	٦ تطوير نماذج مساءلة تراعي خصوصية العنف القائم على النوع الاجتماعي:.

أ دعــم التحقيقــات في العنــف الجنــي والعنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي 	.

كجرائــم دوليــة، وتقديــم مــوارد فنيــة وقانونيــة متخصصــة.
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ــي 	.ب ــات تراع ــولات مقاب ــر بروتوك ــاء لتطوي ــا نس ــات تقوده ــع منظ ــل م العم

ــذاء. ــادة الإي ــدم إع ــن ع ــات وتضم الصدم

	٧ مساءلة الجهات الدولية عن سياسات العقوبات والمساعدات..

أ إجــراء مراجعــات دوريــة لتأثــر العقوبــات الدوليــة عــى السنــاء والفئــات 	.

ــات  ــد الوصــول إلى الخدم ــر أو تقيّ ــم الفق ــا لا تفُاق ــن أنه ــد م المهمشــة، والتأك

ــية. الأساس

ضمان أن تكون المساعدات الإنسانية حساسة للنوع الاجتماعي.	.ب

	٨ دعم استقلالية الاقتصاد السنوي وبناء سلب العيش.

أ الاســتثمار في برامــج اقتصاديــة تقودهــا السنــاء تتجــاوز “تمكــن الدخــل” وتصــل 	.

إلى إعــادة توزيــع المــوارد، الســيطرة عــى العمــل، والملكيــة.

دعــم مبــادرات الحمايــة الاجتماعيــة للسنــاء، خاصــة عوائــل المفقوديــن، 	.ب

والناجيــات مــن العنــف.

	٩ تعزيز العدالة الاقتصادية كجزء من العدالة الانتقالية:.

أ د	عــم آليــات تعويــض تأخــذ في الاعبتــار الخســائر الاقتصاديــة التــي تكدّبتهــا 	. .a

السنــاء )إرث، ملكيــة، أجــور غــر مدفوعــة، فقــدان المعيــل(.

إدراج الاقتصاد الرعائي ضمن السياسات طويلة الأمد للعدالة الاجتماعية.	.ب

 

ثالثًًا: للمنظمات النسوية والمجتمع المدني السوري

	١ بنــاء تحالفــات عابــرة للاختلافــات تتيــح حــوارات بــن نســاء مــن خلفيــات منتوعــة، مــع .

الاعــراف بديناميــات القــوة الداخليــة والاختلافــات الفكريــة.

	٢ تطويــر أطــر نســوية محليــة مســتمدة مــن المفاهيــم الأصيلــة للعدالــة: العــلد والحقوق .

والكرامــة، مــع تفاعــل نقــدي مــع الخطــاب الحقوقــي الــدولي دون تبعيته. 

	٣ ــات: . ــاء المهمش ــون السن ــان أن تك ــج لض ــاصرة والبرام ــي في المن ــل تقاطع ــي تحلي تّنب

ــم تجــارب  الريفيــات، اللاجئــات، والعامــات في مركــز الجهــود السنــوية، لا أن تعُمَّ

ــب.  النخ

	٤ ــل عــن الأحــزاب السياســية والجماعــات . الحفــاظ عــى الاســتقلالية عــى المــدى الطوي

ــح  ــات اســراتيجية تخــدم مصال ــاء تحالف ــع بن ــة، م ــات المانحــة الدولي المســلحة والجه

ــاشر.  السنــاء بشــكل مب

	٥ تعزيــز الحــوار بــن الأجيــال لضــان مشــاركة الشــابات في القيــادة مــع الاســتفادة مــن .

خــرة الجيــل الأكــر مــن الناشــطات والقياديــات السنــويات.

	٦ ــا تتعــاون فيــه الجمعيــات . تمكــن المــرأة مــن الناحيــة النفســية، ليكــون مشروعــا قومي

والمؤسســات المحليــة مــع الــوزارات المعنيــة مثــل الشــؤون الاجتماعيــة والتربيــة والتعليــم 

والإعــام.
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رابعًًا: للباحثين والباحثات

	١ ــز عــى أصــوات السنــاء الســوريات ومعرفتهــن في البحــث العلمــي، عــر اعتــدا . التركي

مناهــج تشــاركية تمكــن السنــاء  مــن المشــاركة كمتنجــات للمعرفــة، لا كمجــرد 

موضوعــات للبحــث. 

	٢ إجــراء تحليــات تقاطعيــة معمقــة توضــح كيــف تتقاطــع الجنــدر، والطائفــة، والعــرق، .

ــم  ــب التعمي ــزوح  و اللجــوء لتشــكيل التجــارب والاحتياجــات، مــع تجّن والطبقــة، والن

أو النتميــط. 

	٣ التعامــل النقــدي مــع علاقــات القــوة داخــل الحــركات السنــوية، وبــن الفاعلــن المحليــن .

والدوليــن، ومــع موقــع الباحــث ذاتــه، إدراكًا لأن البحــث يمكــن أن يعيــد إنتــاج علاقــات 

لهيمةن. ا

	٤ نــر المعرفــة بشــكل متــاح للمجتمعــات الســورية، بمــا في ذلــك الناشــطات وصانعــات .

القــرار، مــن خــلا وســائط متعــددة ولغــات مختلفــة، وليــس فقــط في الأوســاط 

ــة.  الأكاديمي

	٥ بنــاء علاقــات طويلــة الأمــد مــع المنظــات والمجتمعــات السنــائية الســورية، بــلًًاد مــن .

النــاذج البحثيــة الاســتخراجية التــي تجمــع البيانــات دون التــزام أو مســاءلة مســتمرة.

	٦ العمــل المســتمر عــى معالجــة المشــاكل والثغــرات التــي تعــرض السنــاء الســوريات مــن .

خــلا أبحــاث علميــة ومهنيــة تســهم في الحــد مــن الصعوبــات مــن خــلا الوصــول إلى 

مقترحــات وتوصيــات تتضمــن كل حالــة عــى حــدة.

 2. الخاتمة

ــن  ًـا م ــد  54 عام� ــوريا. فبع ــيير في س ــة للتغ ــذة تاريخي ــد ناف ــام الأس ــقوط نظ ــكل س ــد ش لق

ــن  ًـا م ــة عشر عام� ــن ثلاث ــي و  أكثر م ــيج الاجتماع ــا بالسن ــي ألحقته ــة والأضرار الت الدكتاتوري

ــي  ــف الجماع ــة إرث العن ــل في معالج ــائالًا يتمث ًـا ه ــوريون تحي�د ــه الس ّـر، يواج الصراع المم�د

ــاء المؤسســات والمجتمــع.  والاســدبتاد واللامســاواة الاجتماعيــة، بالتــوازي مــع مهمــة إعــادة بن

ــبلاد لأجيــال  إن الكيفيــة التــي ســدتير بهــا ســوريا هــذه المرحلــة الانتقاليــة ســتحدد مســار ال

ــة. قادم

ــع  ــب وض ــدتام يتطل ــسلام المس ــة وال ــة الحقيقي ــق العدال ــأن تحقي ــة ب ــذه الدراس ــش ه تناق

أصــوات السنــاء الســوريات وقيادتهــن في صميــم العمليــة الانتقاليــة. ومــن خلال تحليــل نســوي 

تقاطعــي قائــم على مقــابلات الميدانيــة، ت�بُين الورقــة أن الأطــر الســائدة للعدالــة الانتقاليــة غير 

ــم  ــة, رغ ــان الحقيق ــاكمات أو لج ــز على المح ــي ترك ــة الت ــة الضيق ــات القانوني ــة. فالمقارب كافي

ت  ــي غــّذّ ــة، والت ــة للامســاواة الجدنري ــا, لا تســتطيع وحدهــا معالجــة الأبعــاد النبيوي أهميته

العنــف خلال الصراع ومــا زالــت تُشُــلّكّ ملامــح الواقــع بعــده.
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ــاءلة  ــمل المس ــة تش ــعة للعدال ــن رؤى موس ــن ع مـت مقابلته ــوريات اللاتي ت ــاء الس ت السن عربّر

الفاعلــة. وتحدّّيــن  النبيــوي، والمشــاركة  وكشــف الحقيقــة والشــفاء الجماعــي والتحــول 

السرديــات التــي تختزلهــن كضحايــا ســلبيات يحتجــن إلى الحمايــة، مؤكــدات أدوارهــن كفــاعلات 

ــاعلات سياســيات وأن تمكينهــن يتجــاوز إتاحــة الفرصــة  ــات، وف ــدات مجتمعي أساســيات، وقائ

لهــن للتعليــم والمشــاركة المجتمعيــة والسياســية إلى تغــيير جــذري يســمح لهــن مــن خلالــه في 

ــة  ــق المدتاخل ــة في المجتمــع الدمني. كما حــددن مجموعــة مــن العوائ ــن الذاتي ــن صورته تكوي

مثــل الضعــف المـؤسسي، القــوانين التمييزيــة، الأعــراف الذكوريــة، النــزوح، اللجــوء،  الصدمــة، 

والإقصــاء الســياسي والتــي تعيــق مشــاركتهن الفعليــة في عمليــات العدالــة. وأكــدن الحاجــة إلى 

ًـا مــع الاســنتاد في الوقــت ذاتــه إلى  مقاربــات محليــة الجــذور، تقــاوم الأطــر المفروضــة خارجي�

ــة للحقــوق والكرامــة. ــم محلي مفاهي

إن العدالــة في ســوريا تتطلــب إعــادة هيكلــة شــاملة للمؤسســات والعلاقــات الاجتماعيــة بغيــة 

ــات  ، وآلي ــامالًا ًـا ش ًـا قانوني� ــتضي إصلاح� ــي تق ــاء. وه ــة الإقص ــة وأنظم ــى الذكوري ــك النب تفكي

ــة  ــة، ومشــاركة فاعل ــدر، ومســاءلة ذات أبعــاد تصالحي كشــف حقيقــة وجبر ضرر تراعــي الجن

ــركات  دمني والح ــع ال ــم المجتم ــتلزم دع ــم والإصلاح. كما تس ــات الحك ــع عملي ــاء في جمي للسن

السنــوية بوصفــهما فاعــلين محــوريين في عمليــة التحــول، مــع الحفــاظ على اســتقلاليتها وتنوعها. 

ويتوجــب أن يســدنت الدعــم الــدولي إلى التضامــن لا الفــرض، عبر تــوفير المـوارد والمنصــات دون 

انـتـزاع القـيـادة ـنم الفاـعـلين الـسـوريين.

ًـا مســتمرًاً وأزمــات  دّ. فما تــزال ســوريا تواجــه عف�ن ولا شــك أن الطريــق إلى الأمــام شــاق ومعق�

ــل  ــدولي والتموي ــة متعــددة. يبقــى الاهــتمام ال ــّخّدلات خارجي ًـا، وت ــارًًا اقتصاي�د إنســانية وانهي

ــة.  ــى المدني ــدمير المؤسســات والنب ــم الســلطوي إلى ت ــن الحك ــود م ــد أدت عق ــن، وق محدودي

ــبابًاً  ــح أس ــتقبلية تمن ــن المس ــن ورؤيته ــوريات وتنظيمه ــاء الس ــة السن ــإن صلاب ــك، ف ــع ذل وم

حقيقيــة للأمــل. فــخلال ســنوات الصراع، ورغــم مــا واجهنــه مــن عنــف وتهميــش، واصلــن دعــم 

ــة  ــة للعدال ــة بالمســاءلة، وصياغــة رؤى قوي ــة، وتوثيــق الانتهــاكات، والمطالب المجتمعــات المحلي

ــة.  ــدّرّ زين ــن مج ــبلاد، ولس ــتقلب ال ــّنّ مس ــوريات ه ــاء الس ــت غ : »السن ــول. وكما قال والتح

ــاركات  ــت المش ــاء. وأجمع ــاركة السن ــن دون مش ــة م ــق العدال ــن تحقي ــدت ر.ح.: »لا يمك وأك

ــادة الإعمار.  ــة إع ــادة عملي ــادرات، ومصــممات، ومســتعدات لقي على أن السنــاء الســوريات ق

ــادرة لتأســيس ســوريا أكثر  ــل فرصــة ن ــا تمث ــة، فإنه ــة الراهن ــة اللحظــة الانتقالي ــم هشاش ورغ

عــالًاد وشــموالًا وديمقراطيــة. ويتوقــف تحقيــق هــذه الفرصــة على الإرادة السياســية، والمشــاركة 

ــوي لا بالإصلاحــات الشــكلية. وتتحمــل الجهــات  ــزام الحقيقــي بالتحــول النبي المســتمرة، والالت

ــة في  دمني، والحــركات السنــوية مســؤولية مشترك ــع ال ــة، والســلطات الســورية، والمجتم الدولي

ةي. تـاج أـمـاط الإقـصـاء واللامـسـاواة التاريخـ ةل إنـ دي ـهـذه المرحـ ضمان ألا تعـ
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إن تشــكيل لجنــة العدالــة الانتقاليــة في ســوريا لــه أهميــة خاصــة بوصفهــا أول هيئــة رســمية 

مكلفــة بوضــع أســس عمليــة انتقاليــة شــاملة تعالــج إرث الانتهــاكات وت�ُـرسي قواعــد المســاءلة 

وجبر الضرر. و تمثــل فرصــة تاريخيــة لإعــادة تصــور العدالــة الانتقاليــة في ســوريا بطريقــة تتجاوز 

الــنماذج التقليديــة الضيقــة، و تضــع احتياجــات و تصورات الفئات الأكثر تضرراًً و لاســيما السنــاء 

ــد  ــة شــاملة و مســدتامة يعتم ــق عدال ــة في تحقي ــا. غير أن نجــاح هــذه اللجن ــب عمله في صل

بشــكل حاســم على مــدى التزامهــا بالمشــاركة الفعليــة للسنــاء الســوريات، ليــس كمســتفيدات 

ســلبيات أو شــاهدات فقــط, بــل كشريــكات حقيقيــات في تصميــم الآليــات و تحديــد الأولويــات 

ــم  ــة البحــث: فهــو يســعى إلى تقدي ــع أهمي ــا تبن و صياغــة الإصلاحــات المؤسســية. و مــن هن

فهــم لكيفيــة تصــور السنــاء للعدالــة الانتقاليــة و مــا هــي الآليــات والإصلاحــات التــي يُحُددنهــا 

بنــاءًً على تجاربهــن بمـا يمكــن أن يُسُــهم في توجيــه عمــل اللجنــة نحــو مقاربــة تشــاركية تعكــس 

الواقــع الســوري و تســتجيب لاحتياجــات المتضرريــن مــن الصراع.

وفي نهايــة المطــاف، ســتُقُاس العدالــة الانتقاليــة في ســوريا ليــس بعــدد مــن حُُوكِمِــوا أو بعــدد 

تقاريــر لجــان الحقيقــة، بــل بقــدرة الســوريين و الســوريات على العيــش بكرامــة وأمن ومســاواة 

ــت  مـا إذا كان ــن؛ وب ــن ووطنه ــاء مجتمعاته ــة في بن ــاء الحقيقي ــاركة السن دمى مش ــة؛ وب وحري

الأنظمــة التــي منّكّــت العنــف ضدهــن قــد تفككــت جذري�ًـا. إن هــذه الرؤيــة الانتقاليــة، التــي 

ــة  ــو العدال ــوريا نح ــار س ــد لمس ــون المرش ــب أن تك ــهن، يج ــوريات أنفس ــاء الس ــا السن بلورته

والــسلام.
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